## إنا نكر اللقكير يعتول 

غبترناء سَواء كام ل هوج 
عظول الشرمعين أ كاتئل عقول 
الأوند عن ء نش كلتا | لصالتين 
ستكون أيوافنًا لاتنيض بالحيّساة. 


دبذية ٠‏ بل هى حركة سبئاسكية 
قاست أسائثا للردٌ على حركة 
لجاستية فى معاداة السامفيّة . 


0 العميقة الوبحيدة السّلبة إن 

مجلمع التسبال ؛ هوك وود 
المناضون أنشيسم ٠‏ وحور سجيك م فيه 
المسافات الفامبزة بين الأهراد لبصبام 
الكل ف الواحد ١‏ والواحدد ف الكل . 


2 أت زتادة التكان عتّدنا 

تكاد تمص خيرات الاشعاج » 
حيث تددر الدطول 23 ال عصشر 
المبناعة الثقيلة » عسى الرحت له 
الضرورية لشثبيت دعائم الإشتاج, 


للد 


ا توش مسرت ع م 


5 
0 


, ل . 0 3 
اثالث والمقلنونه 
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:ا العيك ١‏ 


هج الصيت والفتى فى حياتنا الثقاقية + عتالة تقدية 
واعية كثسانب الأغلاتي فى حيائنا التقانية للدكتود ذأي 


“تيب محبرد جه # التشمي الوجودي للنصال + دراسة 


3 
0 


00 77لشية لشرورة القال على المستوبيي القردى والجسى 


ممم ا عر كاي م 
ل مطل جم ومو لمي 
م 


ع الإاتجاحج عد السشويك قرحيات 001 لصيو نيه جراكلد 


دن 


0# بشلا ولبست عقسيدة دبتية للاستاذ مادق سايمان 


2 هذا العائم :تقلق + دراسة عليية لمسيكرلوجية الثاى 
ممع تطبيقيا على الدتمع الآمر بكي للدكتورة عثيذ حلمي + 


#© مشلتكه التشجر آتكائي لى ج . ع , # + للأسعاك 
معتوظل. ؟صيد محطك اء- 


وج طاعرة الرقضي اف الشس المباصر 4+ دراسة ليلده:' 
الظامرة فى الشعر الآلماتي بمكية وعليك الشاعر ضائس 
عاجلوسن اتبتبرجر لدكتنور ممطفي مأهيير 
وين تعرتبورج ملاب كريق وتسسافف عصر > #اسناد 
غالن شكرى #ه مه رحلة فى مدائن الأعماق 4 ثراءة فى شر 
؟دوئيس للأمتان كاروق عد الثاني , 


وه أحد. خري سعيد بالاستقلال الفكريى ع للاسناذ 


720 عم 3-5 المدربة وآ 1 ؟تطربيوني + عا تمس الى نشي يّ 
اا ستول 5 سبيرة عام 5 


تيارات الفلسفة فى هلا العدد تشتمل على ثلاثمقالات © أما أولاها فكلمة امتزجت فيها الفكرة الفلسفية 
بالصياغة الادبية يعبر بها صاحبها عن ذات نفسه ماذاتحصسه ازاء مغانير .الحياة الثقافية التى نحياها زاعما 
ان الشعب حين عبر عن وجهة نظره فى ترتيبه للقيم جعل الاولوية للظهور بالغنى على الغنى نفسه ؛ ولكنه لم بكن 
يريد لهذا الترتيب فى الحياة المادية ان ينتقل الى الحياةالفكرية بحيث يع اعفيان التقويم كذلك هو أن يكون 
الصيت بالملم أفضل عند الناس من العلم نفسه » لك صاحب هله المقالة ينبونا بأن هذه النقلة من مجال 
الى سجال قد حدئت بالفعل © هادفا من مقالته الىأن تأخل الأمور :الظبيعية هجراها وهو أن يكون تحصيل 
العلم نفسه هو مرجعنا عند المؤازنة بين العلماء . وأماالمقالة الثانية فهئ عن التفسير الوجودى للنضال © فلئن 
كانت النظرة الوجودية على اطلاقها ترى أن الحريةالانسانية انما تتيدى أمام المواقف الفعلية التى تصادف 
الانسان فيكون هن واجبه أن بتخذ قرارا حيالها يكونمسئولا عنه فلا ينقله “عن سواه انما يخلقه من شهوره 
خلقا » اقول انه اذا كانت هذه هى النظرة العامة للوجودبةعلى اطلاقهيا فان الؤجودى فى مرحلة النضال بضيف 
الى هذه الوقفة جانبا بكملها » خلاصته ألا تقتصر الحريةالمنشودة عندئل ِل تجريتى أنا الانسان الفرد ولا على 
حربتى كأنت الانسان الفرد بل على حريتنا معا من حيثئحن جماعة لها “كنّان! واحد بالرغم من تعدد أعضائه » 
ولكن هذا الموتف الجماعى فى فهم الحرية ابان مل (لنضال لا..يتوا فر إلا نا الأ اذا اعترانا قلق يساورنا كلما وجهنا 
البمر الى الظروف الحيطة بنا اذ لولا قلق" كهذا ببلانيوسيا لرسبت .جِسِاذِنة فى قاع الجمود أبدانا بغير ارادة 
ولا اختيار . ثم تجىء المقالة الثالثة عن الطلهيونية وطبيعةكيّانها “قيبين 3 :القال أنها حركة سياسية وليست 
هى بحركة دينية يدل على ذلك شواهدا كثيرة إمنها متها ازارواك الضهيونية: الوا يترددون بادىء ذى بدء أبن 
يضعون وطنهم اليهودى حتى لقد كان من اراي -هرزل وهوالزائد الأول :الصهيونية والناطق بروحها »4 كان 
من راى هرزل هذا الا تكون فلسطين هى الوطن اللتشنؤد و قترح “هما بدل دلالة قاطعة على أن الحركة 
الصهيونية فى منابعها لم تكن ترتطا ثفسيها بأرض يقولونعنها' لهم بحكم العقيدة الدينية ©» ولكن 
أما وقد سارت الأحداث السياسيّة ابآن الحربٌ العالمية الاو نجلترا أن تتبيادل المعونة مسع 
الصهيوئية وأن تعدهم بارض فلسطين وطْنًا قوميا تكيفا يشيع | أقدامهم على هذه الأرض التى 
لا هم بملكونها ولا هى من ملك الذى وعد بمنحها .. كيفاّتثبتون” 
دبنية يؤيدون بها مزاعمهم » وفوق هذا وهذا كله فانا لدو 
سبيلا ولا منهجا ولا غاية ٠‏ ا 


طريق مقالة عن تحليل القلق تحليلا 
أؤّهى « كارن هورئى » . فقد حللت 
الأضطرابات النفسية لا على المستوى 
الباحثة ‏ وهى أمربكية الموطن ب 
الى أن للقلق الأمر يكى طابعسا يميزه عن سائر عروب القلق و لطانة] هو الدوافع العدوانية فهو شعب 
معتد بحكم ما فى حياته من تنافس حاد 4 وهو اما أن يخرج هذا الندو! المباشر واما أن يكبته فيخرج آخر 
الامر عدوانا أيضا بطريقة غير مباشرة . 


يلو هذا باب الفكر الاقتصادى وفيه مقالة واحدةعنالتفجين 


للادنا » وفيها تحليل لشتى العناصر 
التى أحدئت هذه الظاهرة بصورتها الغالية فى بلادنا »ولشتى ١‏ : 


أن تعالج بها تلك الظاهرة » 


١‏ 0 الخاصة به » فمن شان فده :الخصوطية” الفتيقة أآن نستغنى ' عن 
الداقىْة “من الغمواض وباتى كذلك موقف:-من” الف 


شمن العربية 


والحق أن هذه 
أهذ1:» اعنى تنظر الئ المشكلة ‏ 
: العامة فى بقية اجزاء العالم 


:7 :.الالمائئ: المعاصر » فيبين 


اند زفضما .ليس. ينفق 
الذاتية الضيقة عند شعراء الألان ليست هى الوجوديةالسارترية بحذافيرها اذ برى هؤلاء الشعراء أن من حوادث 
العصر ما بفرض تفسه فرضا على كل السان بحيثلا يكون فى مستطاعه أن برده عن أفسه بالحرب العالمية 
مثلا » ومن هنا أيضا تنبثق الهورة الذاتية وينبثق التمردعليٌ: الحياة التى تضيق الخناق على ابنائلها © غر 
أن « التستسباجر » وهو شاعر المالى تدور المقالة حو لدلا+ بوصئ بأن تخد التمرد على الحياة المعاصرة صورة 
الهرب أو صورة الانتحار بل يريد للانسانِأن يدعم بنيانة الداخلى وعما يمكنه من مواجهة الظروف المحيطة به 
مواجهة التمرد الغائر . ثم تأتى بعد ذلك مقالة عن ايليااهرنتبودح الاذيب السوقيتى الكبير الذى فقده المالم 
الأدبى فى الشهر الماضى بعد أن أمضى فى الحياة اكثر من ثلائة أرباع قرن مهدت له أن يكون شابا يافعا حين نجحت 
الغورة الاشتراكية فى الروسيا عام ![1! ؛ ومهدت لة.آنّكون.علاتة""ظر يق على « مولد عصر جديد » . ولعل أهم 
ما اراده هذ! الكاتب وعمل على تحقيقه. هو أن يكون نموذجارائدا للمثقف السوثيتى المتفتح على حضارة الغرب 
من ناحية وغر امنعرل عن أرض وطنه من, ناجية” أخرزى : فالحضارة الغربية عتّدٍ هذا الكاتب ليست غربية الا بالعنى 
الجفرافى » لأنها فى حقيقتها هئ حضارة الانسان فى هذا المصر.ء 

وأما المقالة الثالثة فى باب النقد فهى عن شاعر عربىمعاصر يقع فى موضع الريادة من حركة الشعر الحديث 
فى أخصب مياديئها وأقوى جوالبها هو الشاعر على أحمدسعيد الذى اشتهر فى عالم الشسعر باسيمه الرزمرى 
« ادوئيس © . وق هذا القال أضواء كاشفة على روح+هذا الشاعر التى بكتنفها كثير من الألغاز كما تبدت 
فى ديواليه الأخيرين بصفة خاصة ديوان « أغانى مهيار ا لدمشقى » وديوان « كتاب التجولات :والهجرة فى أقاليم 
النهار والليل » والحق ان هذا الشاعر يجسد فى شعرهتيارا شعوريا ساريا فى الأمة العربية كلها من حيث هى أمة 
معتزة بماضيها ثائرة على حاضرها مؤملة فى مستقبلها فهىف حافضرها تشعر شعور الغربة عن مجدها القديم وعن 
المستقبل الذى تراه جديرا بها . 

وآخيرا بجىء تيار الفكر العربى متمثلا هذه المرة فىأدبيب صحفى كانت له فاعلية ملحوظة فى تاريخنا الفكرى 
الحديث هو أحمد خيرى سعيد الذى لو اردنا تلخيصذعوتة فى جملة واحدة قلنا انه أراد لهذا البلد أن يكون 
اصيلا فى فكره لا ينقل عن هذا أو عن ذاك دون أن يطبعالمنقول بشخصيته اذ لا جدوى من استتقلال سيابى 
أو اقتصادى اذا لم يدعمهما كذلك استقلال فكرى ٠‏ 

وآخر المطاف هو اللقاء الشهرى العتاد الذى بلتقى فيه القارىء بطائفة من أبرز الاحداث فى عالم الثقافة » 
وفيه هله المرة لقاء مع الاديب العالى اندريهم وروا » والخرج النسيتمائى أنطوليوتى © 
والكاتب الطليعى: ماكس قريش » والناقد الغئى جورج سادول » والادبية الفلسطينية سميرة عزام التى. فقدها 
أديئا العربى العاصر ٠‏ 


وهو من بين الامشال الكثيرة التى تسرئ) بين 
افراد الشعب تعبيرا عن .وجهة نظره فى تزتيب 
القيم صعودا وهدوطا 0 والفيمتان اللتان تر بك 
هذا المثل أن بحدد العلاقة بينهما » همنا قيمّة 
الثراء الحقيقى من جهة ؛ وقيمة أن 'قَولَ» عَنكَ 
اكان ما يقوله عنك الناس فى هذا الصدد بعيدا 
اع قويبا من الضواب ؛ وليس هناك ت بالطم ‏ 
ما ينفى أن تجتمع القيمتان فى انسان واحد » 
فيكون ثريا بالفعل ؛ ثم يقول عنه الناس انه 
ثرى »© وعندئذ بكون الأمر واضحا لا يحتاج الى 
أمثلة سائرة تعين أفراد الشعب عاى اختيار 
طريق السير ؛ لكن هناك الى جانب هذه 
الحالة ب حالتين أآخر بين » أحداهما أن تكون 
'صاحب مال 4 ,والناس لا بذيعون عنك هذه 
الحقيقة »؛ فتمضى فيهم مضى الفقراء ؛ والاخرى 
'فارغة ؛ بوها هنا يجىء المثل السائر ليحدد 
للناس طريقة الاختيار بين هاتين الحالتين 
لو كان لا مناص من اختيار احداهما دون 
الاخرى س وهى أن. بفضلو! الحالة الثانية 

الأولى ؛ وان الئاس ليرتبون ساوكهم العملى 


. 


على تهذا المبدأ » فتراهم فى مواقف كثيرة بنفقون 
مالا طاقة لهم به » أعنى أنهم نفقون مما ليس فى 
برغم أنهم فىحقيقة الأمر غير ذوى مال ؛ لكن 
هذه الحفيقة الواقعة على مرارتها » أهون عندهم 
من “عام التاسن“بها.؛ لا بل ان المثل السائر ليذهب 
فى رسمه لساوكنا الى أبعد من ذلك » فيقرر لنا 
أن صاحب المال ينبغى أن ينفق ماله هذا فى 
كنيب الصيت © .واذا فعصسل نهو اتما بشكريا 
بماله شيا انفس واغلى . 


,وما هى الا خطوة واحدة قصيرة » لينتقل 
الناس من دنيا الفئى فى المال الى دنيا الغنى فى 
الفكر » وفى أبديهم المعيار نفسه ؛ فالحسالات 
الدّلاث مازالت قائمة في عالم الفكر قيامها فى 
عالم المال : فهناك من اجتمع له الغنى والصيت 
هناك من كسب الصيت ولا غنى ؛ أما الطائفة 
الأولى فطوبى لها دنيا وآخرة 0 لفد أضنت 
نفسسها كد١ا‏ وكدحا ودراسة بوتحصيلا 6 2 

بذهب هذا كله سدى »؛ بل ملأوا الدنيا بدويهم ) 
فاذا هم على السئة المتكلمين واقلام الكاتبين 
موضع اعتراف وتتجيل ؛ افك فرسوا فنا 
الغفرس واثمر ؛ انه الصيت قد اجتمع الى 
الغنى ؛ ولا مكان فى هذه الحالة لريبة المرتاب 


مكتبتنا العربية 


لان يقول الناس عنك فى بلدنا انك من 
الرواد فى دنيا الثقافة حين لا يكون بين 
بديك صحيفة واحدة تتقدم بها أمام 
الله يوم القيامة » خم ألف مرة من ان 
تغرق نفسك فى الصحائف فلا يسمع 
منك الا ما يشبه حشرجة الانين . 


ه الصيت قبل آلفنى » هذه هى. كلمة 
الشمب » لا فرق بين أن يجىه الفنى 
فى دنيا المال أو فى دنيا الفكر غ. ففى 
كلا الحالتين افضل مله كسب 


في القى مكياقلى درسه على آميره © وكان 
درسا فى سياسة الك ©» فلقفه من فيه 
أصسحاب الفلنة وجملوه دستور 
الحياة » فليس المهم أن تكون ذا علم » 
وانيا المهم إن يمدك الساس بين 
الطماء . 


اح ب ا 2 ا 
ماة حبة . 

لكن الريبة والعجب »© بل افجبرةمو لب اسع 
تنرو كلها فى النفس حين تواجهنا الحياة بضرورة 
الاختيار بين بدداين » فاما أن تعمل وتعمل 
وتعمل » وتكد وتكدح 7 تكد ,وتكدح والناس فى 
شغل عنك كأن فى آذانهم وقرا » واما أن تفرع 
لحذب انتساه الناس واستمالة آذآ فلا تحد 
نانيك فراغا تقرأ ب و ان 
تخرج للناس كتابا ؛ فماذا أنت. صا 
أغلى ولا صببت » أم صبت ولا غنى ؟ ماذا ار 
لنفسك من البديلين ؟ انه ها هنا كذلك بجىء 
المثل السائر: فيسعفئا فى دئيا الساوك » اذ ينقل 
الينا الحكمة التى اعتصرها هذا الشعب العريق 
من خيرنه الطويثة » وهى حكمة تقضى بأن 
الاختيار ‏ اذا كان لا مناص من اختيار ب 
هو للصيت قبل الفغنى ؛ فلأن بقول الناس عنك 
فى بلدنا انك من الرواد فى دنيا الثقافة » حين 
لا كون بين بديك صحيفة واحدة تتقدم بهأ.أمام 
الله يوم القيامة » خير ألف مرة من أن تغزق 
نفسك فى الصحائف فلا منك الا ما بشبه 
حشرجة الأنين ؛ الصيت قبل الغنى » هذه هى 
حكمة الشعب » لا فرق بين أن يجىء الغنى فى 


ع 


دنيا الال او فى دنيا الفكر » ففى كلتا الحالتين 

واذا كان الأمر بهذا الوضوح كله » فكيف 
نفسر غباء الفبى الذى يظل يرمى بشباك 
ا 0 


كه حيك 


ان مهارات وشطارات من نوع آخر » قد 

تحتملها طبيعتك ,وقد لا نحتملها » فاذا لم 
تحتملها لحأت الى أسر الطريقين بالنسسبة اليك» 
وهو أن تمل © ثازكا أن تحتباهينا تخصضيل 
الغنائم 8 

وقد تسألنى أن أدلك على أطراف من هذه 
المهارات والشطارات »© لعلك مجربها ذات يوم ؟ 

فتقفز الى ذهنى مقالة قصيرة لفران سس بيكون 

ري صفحة ونصف صفحة من أله الصغير 
عنوانها ((تظاهر الناس بالحكمة )) ألخصها لك 
قبل أن أضيفت اليها حصيلة خبرتى ٠‏ 

بقول هذا الفيلسوف الأديب : لقد قيل ان 
الفرنسبيين احكم فى حقيقتهم مما يدون ©عوان 
الاسبانيين دون أحكم مما هم مع حقيقتهم » 
وم ل لأس انس الى ال د لسن 
من شك فى أن هذه الظاهرة قائمة بين أفراد 
الناس» ومع وين أحكم مما بدو وهنالك 

من ببدو أحكم مما هو فمن الناس من لا يفعل 


ل 


مكتبتنا العربية 


شيمًا قط » أو قل انه يفعل قليلا » لكنه بخلع على 
نفسه وقارأ بوهم بأنه ذو حكمة وكفابة ؟ وانه 
لممًا بدعو الى الضحك »؛ بل الى السخرية » أن 
ننظر الى الحيل التى بركن أليها هؤلاء 
)0 السطحيون ( ليكسيوا ) سطحيتهم )) هذه 
تجسيما وعمقا » فمنهم من يلجأ الى الصمت 
٠‏ |والتحفظ »© كأنما هم حريصون على الا بظهروا 
بضاعتهم النفيسة الا نى الظلام » وهم اذا 
تكلموا فانما بحر صون على انهامك بأنهم لم يقولوا 
كل مافى صددورهم »© ,وقد يعلمون فى دخيلة 
أنفسهم أنهم قليلو المعرفة بما بحدثونك عنه » 
لكنهم عندئذ بظهرون كما لو كان القصور فى 
التعبير عما بريدون التعبير عنه 

بومنهم طائفة تلجأ الى ملامح وجوههم 
ولسسعوانا 4 فيجعاون من أتفسهم حكماء 
كما قال شيشرون عن بيزون »؛ أنه حين أراد 
أن بجيبه عن سؤاله (سؤّال شيشرون) رفع أحد 
حاحبيه الى جبية وخنعن ار الى ذقنه ©» 
بها 4 أو باباقة 2 الكلام وذرابة فى اللسان »© 
وبحدثونك عن أشياء بفرر ضون أنها حقالق 
ل ا 
منهم اتستخف بما لا اتستطيع الوصول اليه ؛ 
فيقلبون جهلهم مقدرة على الحكم ؟ وطائفةتحاول 
سكثر الجهل ستار من محاو لةالتفر قةبين الأشياء» 
تفر قات كثيرا ماتنتهىبهم الىمو قفاسَلبئّ شحصرٌ 
فىاثارةالمشكلات؛بدلأن بتقدموا بحلول للمشكلات 

تاك خلاصةوافيةومشروحةللعبارةالمركزةالتى 
عنها » وقد سألتنى : على أبة صور تجىء مهارات 
القو,وشطاراتهم فى كسبهم للصيت بالعلم وهم 


خلو منه » فأردت هدايتك بهذا التصنيف الذى 
أجرأه ذلك الفياسوف الأديب : الصمت الذى 
5 بأن وراءة اا والاضارة الدع والجوادح 
المتشابهات » فاذا هو اأدعاء شير الشكلات 
ولا بحلها , 
ولماذا لا أستميح القارىء عذرا » فأنقفل 
ونشرتها عندئدذ فى كتاب صغير ذهبت به الأيام 
الى أنقاض الذكربيات ؛ فلابد أن أكون بومئلذ 
قد ضقته صدرا بتلك المهارات والشسطارات التى 
عجرت عن تحصيلها » فلجات الىأيسر الطر بقين» 
وأسير الطريقين هو العمل »© فكتبت أقول فى 
.. أراد لنا نحس الطالع فى صمانا أن 
بخدعنا المعلمون »© والمعلمون أحيانا بخدعون » 
ويبشرون بما لا يؤمنون » فأوصونا أن نجعل من 
جم غابتنا » فأبت علينا الأمانة الباهاء الا أن 
نكد ونكدح لنبلغ ا ؛ وفانتنا. الحيلة التى 
ادع ان لمن انين 1 موري 
عائّ: صفتحة الاء #واوار اثمرلا بكرتدن بدن 
النج وصورته »© فكلاهما فى أعينهم لامع لالاء ؛ 
ف مَنا الظهور » وتشرئب الأعناق » .وتشمخ 
الأنوف » أما أن أردنا الصورة فلابد من «انحناء»» 
فتلك.حكمة العندماء ©» والحكمة انما تساس 
وسسَائل 'النقَلّ فى تطورها » فلا ينبغى ان تكون 
حكمة الطائرة مثل حكمة « الحمار » ؛ قال 
مكياقلى لأميره ناصحا : ليس الهم أن تكون 
رحيما بشعبك » انما المهم أن يقال عنك انك 


رحيم »؛ فاقس ماشئت »© وابطش بمن شئت 
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112 01 ورإزال ا" 
لكن ليكن لك فى ذلك فن يخدع الناس عن حقيقة 
نفسك » فاذا أنت فى ظنهم الأمير الذى بحنو على 
البائس ويعفطّف على الملحروم ؛ ألقى مكياقلى 
درسه على أميره » وكان درسا فى سياسة الملك » 
فلقفه من فمه أصحاب الفطئة وجعلوه دستور 
الحياة ؛ فلبس المهم أن ا اي هت 
أن يعدل الناس بين العلماء ؛ وكم من رجلارأ 
بتربع على كرسيه رزيناا رصيئنا » وعلى وحهه 
مخابل العلم والحكمة ©» وقد علق فوق رأسه 
قيثارة فخمة ضخمة مشدودة الأوتار ؟ فتاتئ 
آلهة الشهرة فتربت على كتفه ‏ .وتمضى فخورا 
بانها النحجيب » ولا تنى تنشر ذكره فق طول 
البلاد وعرضها » لأنه « لو » عرف لكان خين 
الغازفين ؛ فلئن جمدت الالحان على أوتار 
قيثارته الآن » فما أبسر عليه أن بذسها نغما 
شجيا طروبا ان أراد ؛ وقد ضقت بغفلتها ذات 
بوم » فصحت بها : با آلهة الشهرة لا تصد قيهم؛ 
انهم لا يعزفون لأنهم لا بعر فون ؛ لكنها ازورت 
عنى وأدارت. الى قولى أذئا صماء 2 وما أكثر 
ما تحرج أولثك الالهات صدرى » لأنهن بتخدعن 
كما بنخدع البشثر ... » 


وحاشاى أن أقيسس قولى الى قول بيكون » 
فهذا قولة عقل هادىء وأما قولى فوجدان ثائر ؛ 
لكنئن كنت بصدد الهارات والشطارات التى 
تغنى أصحابها بالصيت فى دنيا الثقافة والفكر » 
فتواردت الخواطر ؛ .ولو كان بيكون فى مقالته 
القصيرة عن التظاهر بالحكمة © ماما بالعرسة 
العامية » لأضاف صنوفا أخرى الى الطوائف 
التى ذكرها » ( فالفهلوة » و ( الدردحة ) 
موصلة الى الصيت الذى يفضل الغنى ؛ ولست 
أدعى القدرة على تحديدهما » لكنهما من قوة 


التعبير بما بغنى عن التحديد ؛ لكنى أقول أن 
الفهلوة والدردحة فى حياتنا الثقافية قد لا تكونان 
1 ان ادن احيانا أ وان تكونا مباشرتين ف 
تظفر بمنصب علمى مرموق » وعن طريق النصب 
تتفاوت 2 الدرجة بتفاوت 'ارتفاع النصب ف 
راتبه » ونفوذه © فالوكيل أقل علما من المدير ©» 
والباحث من عامة الباحثين. أقل علما من الوكيل» 
وهلم حرا ؛ ,وهل بعقل مثلا ب اذا رشحنا 
لجوائر الدولة العلمية أن د للباحث بالسبق 
على الوكيل © أو للوكيل بالسبق على المدير ؟ 
أو اذا اخترنا أعضاء المجامع العلقية أو اللغوية 
تلك قاعدة مغررة ة كقواعد ١‏ الجمع والطرح فى علم 
الحسابٌ ؛ وهى أن كون الاعتراف بعامك على 
قدر العلو بمنضبك ؛ وهى قاعدة لاا يتنكر لها 
الا العاحزون فى مسسالك الفهلوة ,والدردحة » 
ويريدون أن يروا فى العنب ‏ بمتظان. عجزرهم ب 
حصرما ,. 

تلك اذن هى الطرقة غير المباشرة لتأثير 
الفهلوة, .والدردحة فى دنيا العلم والثقافة » لكن 
4 كذلك طربقة مباشرة ؛ فبهما تعرف كيف 

تكتب ولا تقرأ ؛ فلقد لبت الفراءة والكتابة 
مفرونتين ف أذهاننا منذ عهد الكتاتيب 4 وربما 
تظلان مقترنتين ف أذهان أولئتك الذين أراد لهم 
عيزهم ألا 'يتقدموا مع الزمن ؛ أما الفادرون 
بالفهلوة 00ل كاحة فى و أن نفكوا هذا 
القيد السخيف الذى 0 القراءة الى الكتابة » 
.واستطاعوا أن بجعاوا الكتابة وحدها والقراءة 
وحدها » بحيث بجوز اختيار الأولى بغير الثانية») 
ولو اعثر حَن عانيهم عاجز 6 لأفحموه بأن الكتابة 
الحق انما د تغتر ف من الحياة لا من الكتب » وهى 
ى الى ححة ل قري كيف انها . 

ومن الطرق المباشرة أيضا لفهلوة 
والدردحة 04 أن تعرف من ذا تصاحب ومن ذا 
تجالس ؛ فقال لى مع من تقضى فراغك وآين 

تقضيه » أقل لك ما تستحقفها من درجات الصيت 

بالعلم والثقافة ؛..وكان الحاهلون قبل ذلك 
نظلنون أن درجات | والثقانفة مرهونة 
بالجواب عن سوال يسأل : من ذا تقرأ.له وكيف 
تقرؤه ؛ وقد فاتهم هذا الفارق الفسيح بين 
حيوية الحديث فى ساعات السمر » وحمود المادة 
المقروءة تحت أضواء المصابيح 4 الأولى 
حياة والثانية موت ؛ الأولى حركة والثانية 
سكون » الأولى وصول والثانية قعود . 

وله فى خلقه شثون . | 

زكى نجيب محوود 


كل حديث عن الوجودية يرتبط بالحديث عن الحرية ؛ 
ومن المؤكد أن الفلسفة الوجودية أكثر الفلسفات المعغاصرة 
تحديئا'عن..النحرية » ومن المؤكد أيضا أن فى احاديث الحرية 
الوجودية قدرا كبيرا من الحيوية والاصالة بل والاثارة 
والغرابة كذلك . ولدى هنا ملاحظة عامة تقال على كل 
ما تقدمه الفلسفات الوجودية من تفسيرات لمسألة الحرية » 
وتتجه ملاحظتى مباشرة الى تلك النظرة الضيقة المحدودة 
التى لا ترى هن الحرية غير حرية فرد يبذل١كل‏ ما فى وسعه 
ليحتفظ بأكبر قدر من استقلاله ‏ لا انعزاله ‏ عما وعمن 
حوله . ونظرة كهذه تتفق بغير شك مع الشياق العام 
للوجودية كفلسفة لا تكفا عن ترديد شعارات الفردية 
والتغنى بالذاتيات واستيعاد المطلقات ») وتتفق كذلك 
ب وهذا هو الهم مع علاقة الانسان يمن حوله وما.حوله 
داخل ما يسميه الوجوديون بالمواقف . ويميل الوجوديون 
جميعا برغم الخلافات الكثيرة بينهم الى رؤية الحرية 
ودراستها من خلال الكيفية النى يمارس بها الفرد وجوده 
داخل موقف ها . اذ ينبنى على وجود الالسان داخل الموتف 
كثير من عناصر الفكر الوجودى وفى مقدمتها ها يسمى 
بقرار الاختيار ٠‏ فالفرد يكون حرا بقدر تمكنه من 
ممارسته الاختيار ونقدر تحركه الى أحد طريقين مقدرا 


بارادته كل النعائج التى تترتب على تحركا.. وكما 
يؤدى الؤجود فى مؤقف الى الاخئيار يؤدى الاختيار الى 
المسئولية » فالمسكولية تتبع بالضرورة كل اختيار ؛ وهى 
مسئولية تتسع لدى بعض فلاسفة الوجودية حتى تثشمل 
الإنسانية كلها »4 وحتى بعد الفرد المحدود مسئولا تماما 
عن البشرنية جميعها' بكل طول الزمن:واتساع المكان ٠‏ 
هذه النظرة الى الحرية تواجه اعتراضا خطرا حين 
تصر على التمسك بالحرية الفردية » وحين لا ترى الجماعة 
الا من خلال االحمرد »4 وحين تناقشن الحرية دائما وابدا 
بصسينة محددة عائدة مفردة لتقول حرينى وحريته 
وحرينك ,., ولا تقول أبدا حريتنا .,. !! . وها هنا يكون 
الاعتراض الخطر : فاذا نجحت هله النظرة نظريا 
قرسوبها فى مجال الواقع لا شلك فيه .. ولكن لاذا ؟ لآن 
هذا الانسان الفرد المكتفى بنفسه والمستقل عن الآخرين 
مجرد مخلوق وهمن خرافى صنعه عقل وخيال متفلسفف » 
والذى يوجد بالفعل انسان يعيش وسط الئاس وله معوم 
رضى أو كره ‏ علاقات عديدة متنوعة . ولا يمكن أن بقلل 
من قيمة وخطورة هذا الاعترزاض كل ما يقال عن دراسة 
الوجوديين لعلاثة الفرد بمن حوله وعن تشريحهم للروابط 
العديدة النثى تربط الناس بيعض ربطا تلقائيا أو مقدرا . 


ْنَا" زالت هناك حاجة كبيرة للتسساؤل عن كيفية الربط 
بين الحرية الفردية وحرية الجماعة ©» وعن كيفية الجمع 
بين « خصوصية ») الحرية « وعموميتها » وعن كيفية 
وجود هذا الربط والجمع بدون تحطيم لجوهر الحرية 
بالمعنى الوجودى ؟ . وفى تقديرى أن شمة موقفا قريدا 
يتحقق أو يمكن أن بتحقق فيه هذا كله ©) موقف تعيشه 
اليوم شعوب عديدة قدر لها أن تعاشر أخطارا تتصاعد 
بسرعة الى ما وراء كل تقدير . وأعنى بهذا الموقف حالة 
النضال والكفاح الذى يخحدث الآن فى مناطق مختلفة من هذا 
العالم الصاخب © والذى تواجه فيه بعض الشعوب قوى 
غريبة مدمرة تريد تحويل حريتها الى عدم . فلن يمكن 
للفقيلسوف أن تجاهل ابدا ذلك الارتباط بين مفهوم الحرية 
فى الفلسفة وبين اصرار المناضلين على تحرير انفسهم » 
ولن بمكن للمفكر الوجودى أن بصرفف التنظر أبدا عن 
«( موقف النضال » المثير والذى يتمثل فيه بوضوح وآمانة , 
كل خصائضش وسماث الموقف الؤجودى الأصيل ٠.‏ 

واللوّال الذى يُطرح نفسه هنا واتمنى التوفيق فى 
مناقعته هو : فى حالة النضال .. كيف تكون حرية الفرد 
بالنسبة لحرية الجماعة ؟ . وكيف يحتوى النضال على 
خصوصية الحزية وعموميتها ؟ وكيف يحدث هذا كله بدون 
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تحطيم لجوهر الحرية با معنى الوجودى ؟ . أو ليكن 
السؤال بشكل آخر 5 ما هى هذه الملامح الوجودية التى 
توجد فى النضال والتى تجعل منه موقفا وجوديا من الطراز 
الأول ؟ وكيفف يمكن تفسير كفاح شعب مناضل من خلال 
الفلسفة الوجودية ؟ ٠»‏ 


كل مجتمع يعيش حياته المادية وفقا لمخطط دقيق 
يتقرر بعد. حساب وتقدير وبحث لكل الظرؤف التى تحيط 
به » ونبقدر همسايرة حياة هذا الجتمع لمخططه بعدر 
ها تكون الحياة داخله مستقرة وعادية ب ومن المؤكد أن 
فترات الكفاح والنضال تبدو بالنسبة لاأوقات الحياة 
العادبية المستقرة وللوهلة الأولى ظروفا مفايرة » بل هى 
الدقة حالة استثناء » فالظروف التى يمر بها أى شعيت 
مناضل ظروف استثئنائية ©» والاستثناء بظهر عادة ينث كما 
يقال عندما يفشل كل ما هو مألوف فى ايجاد حل لقضية 
معيئله ٠.‏ 


ويبدو لى هن وجهة نظر وجودية أن العنصر الوجودى 
الميز لمراحل النضال هو القلق . ومن المفيد أن تفرفق 
هناسا بين القلق والخوف حتى لا نخلط بينهومسا»: 
فالخوف دائما ‏ هكذا قال كبركجور  .‏ يكون من شىء محدد 
ومعلوم » كأن يخاف المرء من الافلاس أو من الآماكن المظلمة » 
فالخوف دائما خوفف من شىءم وخوف على شىء “/ أو أن 
الخوف دائما مسالة موضوعية . أما القلق فياتى فى اعقاب 
أقصى همستويات الخوف » بدون سبب محدد وبدون هدقا 
معلوم ©» والقلق بهذا العنى مسألة ذاتية جدا .. واذا كان 
الخوف يتصل دائما وأساسا بالارض والخبر باعتبارهما 
اقوى وأبرز المؤثئرات المادية فى حياة الناس »© فان العقلق 
يتعدى كل مخاوفنا على الارض وما يتصل بها وعلى الخبز 
وما يتعلق به . 


ما هو اذن هذا القلق ؟ : هو احساس خاص جدا 
يتملك المرء ولا يعرف له سببا أو مصدرا أو حتى شكلا '» 
فكل ما يقوله انسان أنه يشعر بشىء لزج كريه يغلف حياته 
كلها وحياة هن حوله ويفرض نفسه فى الحاح ممقوت . 
واذا كان معنى القلق هنا مثيرا فان علاقة المرء بها أكثر 
اثارة . فالذى يعيش فى مثل هذا القلق لا يملك فير أن 
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يستجيب له وأن يعاشر ‏ وربما قيما يشثبه الجئون ب 
قلقه العجيب . ولقد قدم كيركجور من قبل تحليلا رائما 
مبتكرا للقلق ولعلاقة الانسان به » ولعل أربوع ها قدمه 
كيركجور هنا أن الذى يعيش القلق لا خلاص له غم القلق 
نفسه ل ومن ثم © فالمناضل ب هذا اللموذج الشريف 
لانسان القلق ‏ لابد أن يتمسك بقلقه ويحبه ويتعاطف 
معه » فسبيله الوحيد للاننصار على القلق هو القلق 
نفسه . واذا جاز لى أن أضع تسمية لهذا النوع من 
القلق الذى أفاض فى شرحه وتحليله كيركجور لقلت انه 
قلق محض »© ويصيب هذا القلق المحض الفرد فى بداية 
الامر ثم ينتشر تندريجيا مع تصاعد حالة النضال الى يقبية 
أفراد الجماعة ©» وعندئذ يصبح القلق الفردى قلقا عاما 
آو قلقا مششركة ٠‏ وما هذا القلق العام أو المشترك غير 
احساس جماعى ينطبق عليه الى حد بعيد معنى اللفغز 
او السر فى فلسفة جبرييل هارسل ©» واأعنى بهذا أن 
الاحساس بالقلق على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى 
يتخطى كل محاولة للتحليل الموضوعى © ولا يقبل التقسيم 
أو التجزئة . غير أن الفرق بين هذ أراه هنا وما يذهب 
اليه مارسل فى تحليله للسر هو أن همارسل يتوقفف عند 
الربط بين السر والفرد » ومن ثم يواجه كل مهنا أسراره 
منفردا © غير أننى أوسع من هذا الممنئى لأجعل الجماعة 
تلتقى كلها حول ذلك البر العام أو المشترك والمتمثل فى 
القَلقَّالشديد ©» وتواجهه بوصفه ( سرنا جميعا ) . ومن 
خلال هله المواجهة تثرى حياة الجماعة وتنشط ©» ويزداد 
الترابط والتواصل بين أفرادها . فذلك القلق المشترك 
اذنت هو الاحساس الداخلى العميق الذى يجمع فى 
انسجام غريب بين كل افراد المجتمع »4 وهو ايضا 
الاحساس. الذى, لا يخضع © بل لا يمكن أن يخضع لابة 
درااسة “موضوعية.؛. 


ها نحن أمام شعب يعيش النضال ©) شعب استغرقه 
قلق فريد حتى التف كل أفراده جول قلقهم فى السسجام 
عجيب .. فماذا يحدث اذن ! . وفقا للحركة الوجودية 
التى تقتضى التحرك ( هن الوجود فى موقف الى اختيار ما 
ثم الى مسئولية الاختيار ») يجب على هذا المجتمع ان 
يختار حتى تتم أول مراحل الحركة الوجودية »؛ ومن ثم 
يجد مثل هذا الشعب نفسه أمام الاختيار الحاسم 
نضال أو لا نضال .. وجود أو لا وجود 5 ٠‏ ومن الطبيعى 
أن بيقع الاختيار فى هذه الحالة ‏ بدافع التعاطف مع 
القلق ‏ على النضال والكيئونة 
بناضل مثل هذا الاختيار تتكشف له حقيقة جديدة ») وهى 
أن جوهر الحرية فى ظروف النضال يكون على هيئة تحرير 
والنتيجة البدهية المترتبة على هلا الكشف هو ذلك 
الارتباط الوثيق بين التحرير والعنف فى أقصى صوره 
وأعنف مستوياته . فالتحرير حق كل شعب ينعرض لسلب 
حرينه » وكل حق يِوْخذ ولا يوهب أو يعطى هينا » ومن 


٠‏ وعندما بجتار أى شعب 


تبتنا العربية 


ثم: فالعئف هو الوسيلة المثلى لنحقيق التحرير . “وحيث 
أن: العنف يصل الى منتهاه بقدر مشاركة الجميع فيه » 
الذى يضم كل أفراد المجتمع القلق فى وحدة صف واتجاه 
ومصير . 


ولكن © ما هو بالدقةهذا التحرير الثورى الجماعئى ؟ : 
هو فى تقديرى التعبير الخارجى عن ذلك القلق المحض 
الذى يشترك فيه كل افراد الشعب المناضل ٠‏ ولكى 
بتحقق للتحرير الثورى شكله الوجودى ينبغى أن يكون 
جماعيا محتضنا فى السسجام وتنسيق لكل الارادات: 
الفردية ‏ ومن الناحية الوجودية لا يستهدف التحرير 
الثورى ب وهذا قد يبدو غزيبا ‏ القضاء على “أسباب 
القلق العام أو المشترك ولسبب بسيط للفاية » فليس 
لهذا القلق أسباب محددة ‏ 2ؤانما يستفدف احتضان 
القلق وامتصاصه وهو فى أرقى مستوناته » والمسألة هنا 
كما يقول علم النفنس ان يقوم الرجل القلق ب « التوحد » 
مع قلقه » ومن خلال حالة التوحد هذه يتم توكيد الوجود 
الفردى ومن ثم توكيد الوجوذ الجماعى 


ولعلنا هنا نستطيع تفسير سمة هإمة من اسمات 
المجحتممات المناضلة ©» فالشعب الدذى يناضل يدرك أن 
النضال مستحيل بغير قلق عاصفف بحرق اللمناضلين أنفسهم 
وبعيدهم الى ذواتهم وبرشدهم الى كيئونتهم . ومن هنا 
كان العئف العاتى الضارى المصاحجب لنضال الشعوب » 
فالحكمة التى تسود مثل هذه الأوقات أن العنف" العنيف 
يستبعد الكلام ويطرد التفلسف النظرى وأن وسكط 
دوى الرصاص وقصف المداقع تتمصئع أحلى وأعيق 
الفلسنات ٠,‏ 


ولقد درس سارتر فى جمهورية الصحف ) هذا النوع 
من النضال » ولقد حاول سارتر أن يستخلص من تجربة 
المقاومة الفرنسية للاحتلال النازى المجنون سمات فلسفية 
يمكن أن تنطبق على تجارب النضال الأخرى ل ,ومن ثم 
رأى سارتر أن تجارب النضال هله تجمع بين ملامح 
السياسة والميتافيزيقا والاخلاقك .ء. هى تجرية سياسية 
لانها تقاوم محاولة سلب الحرية بعنف دموى لا حدود 
يقف عندها ب وهى تجربة أخلاقية لانها استجابة للتساؤل 
الحاسم : نضال أو لا نضال .. وجود أو لا وجود ؟ » 
وبدون محاولة لتكييفا السؤال الميتافيزيقى مع ظروف 
زمانية أو مكانية ٠.‏ وهى أخيرا تجربة ميتافيزيقية لانها 
تستبعد كل الفروق الفردية الفاصلة بين أفراد المجتمع 4 
ومن ثم تقود بالضربورة الى ذلك الاتحاد والالتحام الصلب 
الذى يكون فى مثل هذه الأوقات بين الفرد والمجتمع .. 
برغم كل حرص الفرد على ما فى تركيبيه من قردية 
وذاتية , 


قلت ان المجتمع المناضل. يعيش فى حالة استثناء 
ويجمع بين أفراده احساس عميق بقلق غريب © وبدافع 
من هذا الاحساس يكون طلب الشعب المناضل للحرية على 
هيئة تحرير ثورى عنيفا ٠‏ واعترف هلسا بأن التفسير 
النظرى لذلك القلق المحض الدى اراه ‏ وأيضا ‏ لكل 
ها يترتب عليه صعب للفاية ب فمثل هذه الأمور لا نلتقى 
بها عادة وائما نلتقى بآثارها فى نفوسنا ومن حولنا 
ولذا يجب أن نسأل : ما ائر هذا القلق فى تركيب المجتمع 


وخوياله ؟ . 


خلال الظروف العادية يقدر المجتمع احصائيا بالمجموع 
الحسابى الافراده » ولكله يقدر وسط اللضال بالمجموع 
الوجودى لابنائه . والفرق بين الموقفين كبير » فأسلوب 
النقدير الحسابى لا يلقى بالا الى انعزال كل فرد فى المجتمع 
عن آخيه وانشفاله بحياته الخاصة . أما أسلوب الجمع 
الوجودى فلا يري فى المجتمع غير اخوة متضامئين » ومن 
نم فالمجتمع وفقا للجمع الوجوذى ‏ هكذا بقول ياسبرز ‏ 
لا تطقس" خصوصيات أفراده ولا يسقط من حسابه ما هو 
ذاتى » بل يحتضن داخل المجتمع الكبير كل ما هو خاص 
وذاتىي .. وبرضاء وترحيب من الجميع ٠‏ ومن الطبيغى 
أن هذا لن يكون بدون أن يحتفظ كل فرد داخل المجتمع 
بحرته »؛ اذ لا وجود لخرية ب ولو نظريا # بدون احترام 
كامل لحرية الآخرين ٠‏ 

ومرة أخرى اذا جاز أن أضع تنسمية لمجتمع هذه 
سماته لقلت انه مجتمع التضامن أو المجتمع المتضامن » 
وهذا اللمجتمع الجديد يتناقض كيفا والى أبعد حجدود 
التناقض مع المجتمع العادى البعيد عن النضال ٠‏ فاذا 
كان الفرد فى الحياة العادية يعيش كما يقول سسسارتر ب 
فى حالة تربص بالغير ولا يرى أحدهما فى الآخر آلا قدرة 
وحجية الذى بفد به . واذا كان ب لدى مارسل ب 
بعيش فى ركن. صغير ملعزل فى مجال ها بين الذوات 
لا يفكر الا فيما بعود عليه . واذا كان ضنائعا ب عند 
كركجور ‏ فى صحراء الأحاسيس الداكنة السوداوية . 
واذا كان . مع ياسبرقز فى سجن المواقف الحدية التى 
تحيط به من الميلاد الى الموت . اذ١‏ كان ذلك كذلك فان 
صورة المجنمع خلال النضال وبعده تنفر تمامة » هناك 
نجه الأنا الى الآخر ولا يهرب منه ©» ومناك لا يكفى التقاسم 


ون 
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فى الزمان والمكان دليلاً على ١‏ حضور » أفراد المجتمع كل 
بالنسبة للآخر » فالحضور بالممنى الوجودى يقتضى 
« تفتح » كل فرد على الآخر بقدر ما تعطى كلمة التفتح من 
دلالة » وهناك يجد الانسان واحة التفاؤل بعد رحلة التيه 
الطويلة فى صحراء العذاب »© وهناك بوسع الاننسان ب 
ولا يزيل من المجال الوجودى الذى تحدده الحدود 
النهائية الهائلة . 


وفى الجتمع المناضل يصل الالتحام الى أرقى درجاته 
بتحول كل حديث وكل فعل من صيفغة « الأنا » الى صيغة 
ال « نحن »© »© وحيتما يكون النضال من أجل « حريتنا » 
بدلا من « حريتى » . وتؤكد كل التجارب النضالية حولنا 
أن هذا لا يتم مطلقا من خلال حوار نظرى يستهدف صياغة 


هذا الوضع فلسفيا » أذ لو صح هذا فى الظروف الطبيعية | 


فلا يصح فى ظروف الاستثناء . اذ أن الحقيقة الوحيدة 
الصلبة فى مجتمع النضال هى وجود المناضلين ألفسهم ©» 
وجودا بتحد فيه الانا بالآخر ويتلاشى فيه تماما كل المسافات 
الوجودية الفاصلة بين الافراد ويصبح الكل فى الواحد 
والواحد فى الكل . 


وقد يفترض البعض هنا بقولهم ان وسط النضال 
يوجد أفراد وجماعات لا تصل أبدا الى هذه الدرجة يمن 
الالتحام بالجماعة ٠...‏ فكيف يتفق هذا مع التفسين" الذى 
ذهبت اليه ؟ . وقد يكون لهذا الاعتراض ملل الناحية 
الشكلية قيمة ما »© الا أن التفسير الصحيح الموقف هؤلاء 
« المترددين » لا يكون بافتراض حرصهم على مصالح 
معينة » أو ضعف فى احساسهم بالخطر المحدق يوطتهم 6 
أو قلة نصيبهم من القلق المشترك » بل فى ,افتقادهم الفعلى 
من بدلهم على الطريق الذى يسير فيه المناضلون” 6 فالعيب 
هنا يوجد فى كيفية ادراكهم لمسار المجتمع © :والذى ببدرو 
فىلحظة ما ومن الخارج فى موقع المتفرج لاا ينقصه سوى 
من يأخد بيده الى مسرح النضال فيؤدى دوره كاملا . 
ومن السذاجة بالطبع أن نتصور حدوث مثل هذا الالتحام 
بين كل أفراد المجتمع المناضل بصورة عشوائية ©» فثمة 
ادراك ب قد بكون فى صمت للاساس الفكرى له ©» وهو 
ان أرقى اشكال حرية الفرد بالمعنى الوجودى لا تنفصل ب 
ولو بالتخيل ‏ عن حصرية الآخسرين . ففى الظروف 
الاستثائية, يلنئم تصدع المجنمع وتسد الشروخ العميقة 
فى جدران وجوده » ويتخلى الفرد راضيا عن فرديته ويترك 
جزيرة الغربة النى صنعها بنفسه وللنفسه ويذهب ليعيش 
مع الآخرين وبهم ©» ويصبح اللامنتمى الشهير جنديا فى 
قوات الانتماء . فهل كان من الممكن أن بحدث هذا كله 
فى ظروف عادية ؟ يقينى لا .. فالارض التى يمكن أن 
يعيش فيها مثل هذا التركيب الانسائى تكون دائما وأبدا 
مشحونة بالبطولات والتضحيات . 1 


فاذا كانت الوجودية ترفض فى الظروف العسادية 


؟1 


مكتبتنا العربية 


الارتباط. بالواقع..الخليجى ونظنه ؛ ..فهى فى:.ظروف النضال 
ترتبطا بآمال الانسان فى تثبيت وجوده كفرد وكجماعة , 
واذا كانت ترى الخلاص فى الحالة الأول هن خلال الفرد 
بذاتياته وخصوصياته » فهى تدخل الفرد فى الحالة 
الثانية عن تامح وتنازل ورضاء داخل ذات أوسع .. 
هى ذات المجتمع المتضامن . 


فوسط عنف القتال يحدث النحول العظيم فى تركيب 
الذات » فلا تصبح هى تلك الذات النمطية التى تجتر 
أحاسيس العدم والضياع واللاجدوى وانما تصيح 
الذات“اللتزمة” بكل ها يحيطا بها . ومن الضرورى أن 
يتصل هذا التحول فى تركيب الذات بالحرية © اذ ليس 
منطقيا أن تكون الحرية خلال النضال عشوائية © هى 
حرية موجهة الى النضال ولا شىء غيره ٠.‏ ومن ثم فحرية 
النضال تنبت فوق أرضنا البشرية لتصبح حرية متعينة 
فى الزمان والمكان 4 حرية بشر هن الحم والدم . ويؤدى 
هذا الى ضرورة دراسة الحرية من خلال الواقع الذى 
تعيش فيه وعليه والى تجنب اضاعتها بالتساؤلات 
المتفلسفة الباحثة أبدا عن تبريرات لها . 


لهذا لا يمكن ب ولو بالتصور ب أن تلفصل حربة 
ذات هما عن حرية الذوات الاخرىي ©» بل ان حرية الفزد 
بالمعنى الضيق فى مستوى المعيشة العادية تولد وتلبو 
فى الظل ويقوم برصدها عقل فيلسوف يميش.فى عزلة مع 
أفكاره 32 أهما حرية الفرد الملتحم بالآخرين فتولد وتذمو 
وسط النضال الذى البح 4 هذه الحالة كقاعدة وجودية 
ينطلق من فوقها الأحرار . 


مكتبتنا العربية 


من الفرورى أن يصاحب كل تغيير فى بناء المجتمع 
تغيير فى الاخلاق ©» وبيدفع النضال المرير الى المجتمع بقيم 
أخلاقية جديدة رائعة ما كانت توجد بغير تجربة الكفاح 
الرائعة . ولعل أفضل ما توصف به أخلاق هذه المرحلة 
هو أنها أخلاق متفتحة ه واعنى بالأخلاق المنفتخة هنبا 
جملة الاسس والروابط والقيم الاخلاقية التى تجمل الفرد 
يخرج من نفسه ويترك تمركزه حول ذاته ليتفاعل مع من 
حوله . فالسمة التالية على الأخلاق فى الأحوال العادية 
هى الفردية ©» فكل امرىء لا يرى الا ما تحت عيئيه 
وما بلامس أنفه وما بتصل بصالحه . فالأخلاق فى الأحوال 
.العادية أخلاق أنانية وأئرة » والتفتح الذى توصفف به 
الأخلاق هنا بكون فى مقابل الانانية وليس فى مقابل 
الانمزال أو الالفلاق ٠‏ 

ولعل افضل ما يقال عن: علاقة الأخلاق بالحرية 
ما تاله جبرييل مارسل فى كتابه « الكرامة الانسانية » ) 
وهو فى الأصل جملة محاضرات ألقاها صاحبها فى جامعة 
جِارِثارد الامريكية , ويؤكد مازسل هنا ونى أكثر هن هوضع 


ان الفرد لن يبقى طويلا محتفظا بفرديته » فوسطا محن 
قال العدو لن يبقى الفرد كجزيرة منمزلة يحاول 
الاحتفاظ باستقلاله واكتفائه الذاتى ويعلل مارسل 
هذا بطريقة تنشابه مع ها ذهبت اليه © فالفرد يكتشفف 
خلال تجربة النضال أهمية « مشاركة » الآخرين كل 
شىء » فالمشاركة عند ملرسل أو التفتح عندى ترفضان 
استمرار تمركز الانسان حول ذاته وبقائه فردا وحيد 
النسيج ب ومن ثم لابد أن يخرج كل منا من ذاته ويمزق 
بالتحامه باخوانه تلك الشرئقة الغريبة التى حبس فيها 
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وسدو أن كلمة ( التفتح أو الانفتاح ») والتى تتكرر 
كثيرا فى فلسفات وكتابات الوجوديين غامضة بعض 
الثىء »2 وهى حقيقة كذلك ©» شير أنها تبدو واضحة 
رائعة فى تجارب النضال من خلال الآثار العظيمة التى 
تترتب عليها فى مجال الأخلاق . وأول وأهم ما يتبزتب عليها 
هنا هو زوال كل أشكال التعضب الذى بمرق أى شعب 
الى طوائف عديدة . فتجارب النضال الصادقة تزيل تماما 
فروق اللون واختلافات الدين والحواجز الطبقية 
وَتَخِآرب:النضال الصادفة تجمع فى انسجام غريب كل 
انباء 7النضال حول هدف واحد لا بديل له .. توكيد 
وجودهم الحرا ولا شىء غير ذلك .ووسط شعب يناضل 
لا يوجد مايخص فردا ممينا أى طبقة مميئة © ولا يوجد 
هنا" بميز فئة عن أخرى © فالجميع-سواء لا يفاضلٍ بينهم 
الا ما بقدمه كل منهم للمعركة . 


وعثدمًا برول التعصب تظهر قيمة أخلاقية أخرى ) 
تظهر الأخوة الخالصة © البعيدة تماما عن كل أثانيات 
وضغائن ©» وهذه اخوة بيضاء لا مكان فيها لحقد أو خديعة ٠‏ 
وتحت تآثر التآخى الحق تظهر فى المجتمع لفة جديدة © لفة 
تقول دائما « انت ولست أنا » و« نحن ولست أنت »© »6 
لغة ليس فيها أبدا توكيدات ذاتية أو شخصية ©. فكل 
ما فيها بقدم « الانت » على « الأنا » ويقدم ال « نحن » 
على هذا وذاك » وبفمل كل هذا عن اقتناع وترحيب ٠‏ 


واذا كانت القيم الاخلاقية خلال الحياة العادية تحرص 
على أن « قتصسك » بأشياء معينة © فان أخلاق النضال 
َك هذا تجرض على أن « قترله » كل شىه ٠‏ فلن يكون 
النصر حين نحرص على أن نمسك بكل شىء حولنا »؛ وحين 
بزداد التصاقنا وارتباطنا بما حولنا . فمشل هلا 
لو حدث لرال القلق العميق هن وجدودنا ومن أن نفقد 
القدرة على متابعة النضال . فالمناضل الحقيقى يتعلم 
وسط حرارة الكفاح كيف يسقط من حسابه التنمسك بكل 
فيه وكيف يفرط من بده كل شوم ونيا يشام الفاضل 
كيف يفعل هذا بتعلم فى الوقت نفسه كيفا يسترجع كل 
شىء . ولقد عبر مارسل عن هذا بقوله : ان الحرية 
الحتبقية تقتشى ممارسة عدم التملك فالرجل الذى 


لا يملك شيثًا أقدر على التحرك » وأفضل فى تحمله لكل 
ما يأتى به النضال من مفاجآت . 

واذا كانت الأخلاق فى الحياة العادية دور غاليا ‏ 
حول المصالح الذاتية أو الطبقية فان اخلاق النضال تدور 
حول مصالح الآخرين » فهى الخلاق غيرية © الايثار فيها 
أقوى من الاثره ٠‏ وكأن المناضلين يقسمون هنا جميعا 
أو ينشدون : ( سيخرج كل منا من ذأته ليجد حريته فى 
حرية الآخرين .. وثرائه فى ثراء اخيه .. فالاخاء والفغيرية 
هما غاية الوجود ») . 


أقول فى نهاية هذا المقال اننى لا ادرى مدى رضاء امل 
الحرب والسياسة والاقتصاد عن مثل هذا التخليل 
الوجودى لحالات النضال »© غير أن الشىء الواضخ بعد كل 
ها قيل هو أن ثمة خلافات كثيرة بين ما قد إيقدمه هؤلاء 


الكل 
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من تفسيرات وبين الذى آراه .. والخلافات الكثيرة هنا 
بيئى وبيلهم ليست 5 الهدف من النضال أو 4 دوائعه 
وبواعثه بل فى آمكانيات القيام به . 


فرجل السياسة يشرع فى النضال بعد تأمين كامل 
للجبهة الداخلية من خلفه وبعد حساب دقيق لمجرى 
السياسة فى الدول الصديقة والعدوة . والشىء الذى 
يحرص عليه السياسى قبل وخلال وبعد النضال هو تأبيد 
الراى العام العالمى للموقفه ومباركته لمشروعية تضاله . 


ورجل الاقنصاد يرى نضال الشعوب هن خلال مقدرة 
الموارد الاقتصادية على تحمل الضغط وأيضا على مدى 
مساهمة هذه الموارد فى القيام بدور هجومى يوجه أساسسا 
الى اقتصاديات العدى . والشىء الذى يريد الاقتضادى 
تحقيقه فى مثل هذه الظروف أن يجعل اقتصاديانه قرة 
ضاربة وحارسة لحاملى السلاح ٠‏ 


ورجل الحرب يقيم خطط قتاله بدراسة عميقة لقوته 
وقؤة عدوه » وبتقدير دقيق لما سيتحمله من الخسائر قبل 
المكاسب . والثىء الذى بتمناه القائد العسكرى هنا هو 
أن بحقق أكبر قدر من الانتصار بأقل قدر من الخسائر . 


وبدون شك »© فمثلهله التبريرات والدوافع ذات أهمية 
بالغة فى معارك النضال ©» حتى أن اهل الحرب والسياسة 
والاتتصاد بحدون فيها ما يبرر ( حكمة ايقاف القتال ») . 


أن الشعب الذى نعنمد عليه فى 
كفاحه هو : ٌ 
سسعمائة ألف نسمة من الكوبيين 
الذين لا يجدون أى عمل » ويرغبون 
فى كسب رزقهم وعيشهم اليوم بوسائل 
شريفة دون الحاجة الى الهجرة بحثا 
وراء لقمة العيش . وخمسممائة ألف 
نسمة من العمال الزراعيين الكوبيين 
الذين يعيشون فى بؤس وفاقة والدين 
يعملون اربعة شهور فى العام ويجوعون 
بقية شهور السئة ويشاركهم أطفالهم 
فى هذا البؤس والجوع »2 والذين 
لا يمتلكون اية بقعسة من الأرض » 
ويشعرونك بالشففقة ويثير جوعهم 
الرحمة فى القلوب الملحجرة . 
واربعمائة الف عامل هن العمال 
الصناعيين الذين لا يحصلون على 
اجورهم الا عن طريق المرابين » 
والذين يسكئون فى ماوى يشب هحظائر 
الاغنام » والذين لا يحصلون على أية 
فائدة من عملهم ©» والذين يتوقعون 


سثرة 00 طردهم من العمل في المستقبل أم على 
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ومع تقدبرى الكامل لهم فان حكمتهم هذه لا نتفق مع حكمة 
النضال الوجودية . فهم يحسبون النضال كظاهرة خارج 
المنافل نفسه © ويربطون النضال بروابط خارجية 
كالدناع عن الأرض والاسرة وأنواع المصالح المختلفة 
وها هنا يكون الخلاف بيئى وبينهم. 4 فالنضال وجوديا 
بتعدى كل هذه الروابط الخارجية » ويدافع الانسان خلاله 
بوجوده كله ضند أخطار تهدد وجوده كله حقيقة أن 
دفاعه هنا شثمل فى الوقت نفسه الدفاع عن الأرض 
وما فوقها » غير أن هذا يحدث بطريقة « عرضية » وليست 
« جوهرية » ©) فجوهر النشنال هو محاولة المناضل الدفاع 
من وجوده وكينونته قبل كل شىء ٠‏ 


ومن هنا يمكن تفسيرٍ 00 (“نضال الفناء ) . الذى :حدث 
كثيرا فى التاريخ والذى يحدث الآن حولنا 56. واعنى هنا 
تلك الممارك الرهيبة التى تخوض فيها جماعات صغيرة 
تجارب مذهلة أمام شعوب لا حدود لقوتها . 


هناك فى « فيتئام )) ... يعيش الرجل الأصفر تجربة 
النضال فى توتها البالفة وينجح كل يوم فى الوصول الى 
كسب يششسيه الاساطير برغم عدم توافر شروط النطر 


وهناك فى الجزائر .. استشهد مليون شهيد ليوؤمنوا 
الحياة لمن بقى .. !! برغم مقابيس الحروب ١‏ المعروفة 
والمعقولة » .. ؟؟ !! 


هناك .. وهتا .. وفى كل مكان » تجارب حدثت وتحدث 
تتحدى كل تقدير وتفوق كل خيال . فالنضال حتمى 
ومصيرى » والشعب الذى يناضل لبس أمامه سوى 
الاستمرار فى النضال »© ولا يقبل برغم العوائق والمفريات 
أنصاف الحلول ٠‏ وقد يجد البعض ما يعللون به « حكنة 
ايقاف القتال » برد تجارب النضال الى عوامل خارجية » 
وبالتفافل عن المعانى الوجودية الموجودة فيها . فالشعب 
الذى بناضل يكون دائما وابدا فى موقع الاختيار الصريح بين 


طر فين الم الى أقصى الحدود ..٠‏ 


فين تساك أو استسلام ٠ ٠‏ بين توقفب أو استمرزار 5 
بين أن يكون أو لا يكون ٠.٠‏ بين البقاء كله أو الفنساء 


كله .. آ!اء. 
عبد الحميد فرحات 


عسكريا واقتصاديا وسياسيا .. !! 


وهناك فى الولابات المتحدة الأمريكية 


.٠.‏ يقفا الانسان 


الاسود يبناضل همسا وفعلا كل امكانيات حكومته !]| 


الاقفل تخفيض دخلهم © والذين 
يعيشون طيلة حياتهم فى عمل مرهق 
مسنمر ولا يسنريحون الا حينما توارى 
أجسادهم بالتراب , وماثة ألف مواطن 
من صفار الزارعين الذين يعيشون 
ويموتون وهم يعملون فى آراض ليست 
أراضيهم 0 ويلظرون اليها لسر 
وهم يموتون دون ان يمتلكبوا أى شىء » 
وهم فى ذلك يشبهون عبيد الأرض فى 
عصور الاقطاع عليهم آن' يدفموا جرءا 
من انناج الأرض نئيجة استخدامهم 
لها . وهم يعملون باستمرار على 
تحسين وتجميل هذه الأرض وزراعتها 
بالليمون أو البرتقال » لأنهم لا يعرفون 
متى ياتى الشريف لاجلائهم عنها , 

وثلاثون ألفا من المعلمين والأساتذة 
الذين كرسوا كل حياتهم من اجل 
تحسين مصم ومستقبل الأجيال 
القالدمة والذين لا يعاملون معاملة طبية 
مقابل ذلك © أو يتلقون اجورا 
تنناسب مع هذا الجهد . 

وعشرون ألفا من صغار رجال 


الأعمال الذين اثقلنهم الديون 
واصابتهم الآأزمات وضسغط عليهم 
استبداد الرسميين . 

وعشرة آلاف من صفار أصحاب 
المهن : الأطباء والمهندسين والمحامين 
والمهنيين المدربين والمدرسين واطباء 
الاأسئان والصيادئة ومحررى الصحف 
والرسامين والنحاتين وغرهم » وهم 
الأشخاص الذين تخرجوا من الجامعة 
بدرجات علمية » ويهدفون للعمل من 
اجل رفمة شان الأآمة ©» ولكنهم 
وجدوا انفسهم يموتون فى النهاية 
ووجدوا أن الابوابمفلقة فى وجوههم » 
اذ لا توجد أذن صاغية »» وانما اهمال 
وصمت © وعدم اهتمام . 

هذا هو الشعب الذى عرف سوء 
الحظ » والذى يستطيع ثن يكافح 
بشجاعة لا تعرف حدودا : 

انه الشعب الذى ادت الشرق 
السدودة فى وجهه ©» وأدت الخيانة 
والوعود الزائفة الى دفعه للقيام بمثل 
هيده الحركة »© بعد أن كنا نقول 


انا 


اناا يربرب 


| . جيقارا 


« سوف نقدم لكم كل ما تحتاجون 
اليه » ولكننا نقول لكم الآن كافحوا 
من اجل الحصول على ما تحناجون 
اليه بكل امكانياتكم وجهودكم حلى 
يمكن أن تكون الحرية, والسسعادة 
طوع بتانكم وتحت تصرفكم !1 , 46 . 
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عاو لح شلقنا وعح ميال 


إن هرزل وهو مفوض من قبل الصهيونية 
للتحتدث باسمها-» لم يحدد فلسطين 
وطنا »سبل اقنرح جزيرة قبرص » 
مما يدل دلالة قاطعة على أن الحركة 
الصهيونية . لا طبلة. لها بالعقيدة 
آلدينية . 


استطاع الصهيونيون بمساعدة انجلترا 
أن يقيموا وطنهم القومى فى فلسطين » 
بقى بعد ذلك أن يسبفوا عليه صفة 
« الدولة المستقلة » فقرروا نقل نشاطهم 
الى أمريكا لان أمريكا بدات فى الظهود فى 
الميدان الدولى كقوة كبرى . 


ليست الصهيونية عقيدة ديئية » بل هى 
حركة سياسية قامت أساسا للرد على 
حركة سياسية هى معاداة السامية . 


أن الدولة الاسرائيلية لا تطابق معتقدات 
اليهود الدينية » فقد ظهرت الدولة 
الاسرائيلية الى حيز الوجود عن طريق 
آداة قومية 'سياسية . 


ع 


انيت 1 
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ا 


“ا 0 0 “لاله . 


حاول سسارتر فى كتابه ( عدو السامية واليهودى » 
أن يقدم تبريزا لاقامة اليهود دولة تجمع ,شتاتهم ©» فذهب 
الى أن الدافع الأساسى هو ذلك ( الموقف الواح » الى 
يجد اليهودى نفسه فيه داخل المجتمعات فى أى مكان ©» 
فهى تصلد عله وتنبذه » وتشمئز 
وتكرهه ©» فينطوى على نفسه معتزلا هذا اللجتمع الذى 
يرنضه ©» ويظل يهودية لا يجد القدرة على الانتماء الى 
الوطن . فانشاء وطن قومى يلوذ به وينتمى اليه هو 
المخرج الوحيد من هذا العناء ٠‏ 


منه وتلعنه ») وتستعيده 


وهذا صحيح ٠‏ 


تنبيه سارتر الى أن انششاء الوطن. القومى لليهود كان 
ننيجة لسياسة الدول التى يعيش فيها اليهود » أى أن 
الدافع اليه كان سياسيا محضا . 


ولكن سارتر لا يذكر كل الحقيقة © فهو يحمل 
المجتمعات تبعة هذا الموقفف الواحد من اليهودى اينما 
كان » فهى التى جعلته يكتسب الصفات الاقتصادية 
والسياسية والمادية والمعنوية التى عرفا بها . 


والعكسن هو الصحيح ٠‏ 


فالصحيح أن الدول التى عاش فيها اليهود اتخذت 
ذلك الموقف الواح عبر التاريخ نتيجة لهذه الصفات 
ذلك ١‏ اعرف تها” اليهودى أين كان . فمن الناحية الدينية 
وجدت مجتمعات هذه الدول أن كتابهم المقدس © التوراة 
( وأكثر ما فيها من وضعهم ) © وكذلك التلمود »؛ ويلى 
التوراة قداسة ( وقد وضع بعد التوراة بدهر طويل ) 
قد جاء فيهما عن الله سبحانه وعن رسله وملالكته مالا يمتل 
ولا بقال . فالله © تعالى جده © صارع يعقوب فضيق 
عليه يعقوب الخناق فرجاه أن يطلقه »©. فأبى حتى يباركه 
( سفر التكوين © الاصحاح ؛ 148 ) . والله » سبحانله )» 
ليس. معصوما من الطيش والفضب والكذب ( التلمود ) )6 
واله » تعالى عن ذلك »4 يستشير الحاخام على الأرض 
عندما توجد مشكلة لا يمكن حلها فى السماء ( التلمود ) . 
وابراهيم عليه اللام حين نزل مصر همع زوجه سارة ادعى 
أنها اخته ليصيب من ورائها خيرا ( سفر التكوين © 
الاصحاح : ١١1‏ ) . ولوط عليه السلام سقته ابنتاه خمرا 
واضطجعتا معه فحملتا منه ( سفر التكوين ©» الاصحاح * 
8 ) وداود عليه السلام اشتهى اعرأة أوريا الحثى ©» 
فنالها » فحملت ©» فخاف مغبة عمله فقّد كان زوجها بعيدا 
فى الحرب فاستدعاه ليكون بجانب زوجته »© فاذا ولدت 
فلا يشك فى شىء . ولكن أوريا رفض أن ستمتع بشثىم 


ااا لمك 


حل 


وجنوده يقاسون حر القتال »فما كان هن داود الا أن أرسله 
الى ساحة القتال وأوصى قائد الجيشى أن بجعله فى أكثر 
المواقع خطورة فيقتل ©» ففعل ©» وهكذا تخلص منه ( سفر 
صموئيل © الاصحاح ٠ ) ١١‏ وسليمان عليه السلام 
ارتكب الموبقات ولم يطع الله وعصاه ( سفر الملوك ©» 
الاصحاح : 1١١‏ ) وعيسى عليه السلام موجود فى الجحيم 
بين الرفت والقطران والنار © وقد أتت به أهه هريم من 
العسكرى باندرا بمباشرة الزنا ( التلمود ) ٠‏ واللائكة 
قسمان ©» قسم خالد لا بموت »؛ وقسم يموت ولكن بعد 
أن بقرأ التلمود ( التلمود ) ٠‏ 


واستغفر الله هما خط القَلمْ وتعالى الله علوا كبيرا 
وصلى الله وملائكته على رسله ٠‏ 


ومن الناحية الأخلاقية رأت هله المجتمعات أن اليهود 
ب استناذا الى التلمود ب يجيزون اغتصاب النسساء 
الكافرات ( أى غير اليهوديات » وهلا يعنى نساء 
الجتمعات التى يعيشون فيها !! ) ويقولون ان الزنا 
بغر اليهود حلال »© والافعال الشاذة بالأمهات والأخوات 
لا غبار عليها » واللواطة بالذكور والاناث شىء مستباح » 
وارتكاب الزوج الزنا فى بيت الزوجية أمر مباح . 
والسرقة هن الاجنبى ( أى غير اليهودى © وهذا يعنئن 
ايضا أهل البلد الذى يعيشون فيه ) لا عقاب عليها » 
واقراض الاجنبى لا يكون الا بالربا » يقول #الحاخام 
ميمانود ؛ وبدون الربا نكون قد ساعدناه مع أَنْ الواجب 
علينا أن نضره ©» والغش والكذب والخداع أمور لا غنى 
عنها . ومن الناحية الانسانية هال هذه المجتمعات 
ما اتصف به اليهود من قوة القلب وغلظ ,الطبع ‏ والولع 
بسفك الدماء » يقول كتابهم المقدس (,التلمود ) © من 
العدل أن يقتل الأسرائيلى كل كافر © لأن من 'يسفك دم 
الكافر يقرب قربانا الى الله 4 ومحرم عليه أن ينجى احدا 
من باقى الأمم أو يخرجه هن حفرة وقع فيها لأنه بذلك 
يكون قد حفظ حياة أحد الوثنيين . والكفار والوثنيون 
هؤلاء هم بطبيعة الحال أفراد هذه المجتمعات الثتى يعيش 
فيها اليهود . فبدءوا بقتل المسيح عليه السلام ‏ كما 
فى العقيدة المسيحية ‏ ثم توالت هذابحهم ضد الشعوب . 
ففى عام ه10 م حرض الحاخام يهوذا الامبراطود الرومانى 
على قتل جميع المسيحيين الموجودين فى روما بحجة انهم 
سبب الأمراض المعدية » وفى عام 1١6‏ م فى عهد الحاخام 
أكبيا قتلوا مائتى ألفف مسيحى فى ليبيا » ومائتين وأربعين 
ألف همسيحى ووثنى فى قبرص . وفى عام 96م م فى عهد 
ذى ئواس احرقوا اعداد هائلة باليمن © ألقو! بهم فى 
أخدود ضخم بتأجج بالنيران » وقد ورد ذكر هذا الأخدود 
فى التنزيل المزير فى سورة البروج © وبين الله » تباركت 
أسماؤه » الدافع وراء هذه القتلة فقال : 
الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . 


« وما تقموأ منهم 


"٠ 


العربية 


وفى عاءلم.1 قتلوا آلافا من أهل أنطاكية وخرقوهم بالنار. 
وق عام 515 قاموأ بقيادة بنيامين الطبراوى بذبح مئات 
الالوف هن المسيحيين . وليست مذابح دير ياسين ©» 
وناصر الدين ©» وبيت الخورى »© ومقيرة الزيتون ©» وبيت 
دارس © وكفر قاسم عنا ببعيدة . الى جانب هله المذابح 
الجماعية التى ليس لها من داقع سوى الحقد الدفين على 
البشرية © ارتكبوا مذابح فردية لاحياء طقوسهم الدينية » 
فينابحون الانسان لاستخدام دمه عند الختان © وعند الزواج 
حيث يصوم العروسان يومهما الأول ثم يعطيها الحاخام بيضة 
مسلوقة مفموسة فى الدم © وف عيد الفصح يصنمون الفطير 
ويخلطون عجينه بالدم وتكون الضحية غالبا غلاما » أها فى 
عيد البوريم فالضحية من البالغين وكبار السن ٠‏ فقى 
بريطانيا عام ١١17.‏ ذبحوا صبيا © وثانيا فى: عام ١١4١‏ ©'؛ 
وثالثا فى عام »© وطفلة فى الثانية هن عمسرها عام 
7 4 وغلاما عام 9 ! فأمر الملك ادوارد. بطرد اليهود 
هن بريطانيا . وفى فرنسا ذبحوا صبيا فى عام 1١956‏ »6 وشابا 
عام |1١91‏ »© وغلاما عام ٠ ١184‏ وفى المانيا ذبحو خمسة 
أطفال عام ه7١١‏ » وصييا عام |١١6١‏ » وثانيا عام 6481| © 
وثالثا عام /م؟١‏ © وفتاة عام ؟ +9 . وكانوا فى ألمانيا 
بالذات يقومون بثراء الاطفال من أهاليهم الفقراء بحجة 
ابداعهم فى مؤسسات اجتماعية تقوم بتربيتهم هن أجل حياة 
أفضل »© ثم يلابحونهم لاقامة شعائرهم . وفى روسيا ذبحوا 
طفلابعام +؟/!! © وثانيا عام 11لما © ورفتاة عام 1855 ٠‏ وفى 
بولندا اذبحوا عددا كبيرا من الأطفال عام ٠ ١1/44‏ وفى المجر 
ذبيخوا فتاة عام 1881 . و(فى الئمسا ذبحوا صسلبيا عام 
| . وفى ايطاليا ذبحوا طفلا عام ه149 . وفى أسبانليا 
أذبحوا غلاما عام 1685 . وفى اليونان ذبحوا ثلائة اطفال 
عام ]لم1 4 وغلاما عام .186 وكان لهذه الجريبة صدى 
هائلا تدخل _يفيها المليونير مونتيفورى لدى الباب العالى 
ليتس معالم الجريمة . أما فى البلاد العربية فمذابحم 
مشهورة معروفة فى حلب وحماة ودمشق ولبئان وطرابلس 
والاسكندرية » واشهرها جريمة ذبح الآب توما وخادمه 
عمار على يد صديق الاب توما داود هرارى . ومن الناحية 
العنصرية رأت هذه المجتمعات أن اليهود يتعالون على 
أفرادها ؛ ويقواون انهم شعب الله المختان » وهم عند الله 
اكثر من اللالكة خلقهم هن نطفة مقدسة © فأرواحهم جزم 
من الله كما أن الولد جزء هن أبيه » وخلق باقى الشعوب 
من نطفة حصان ©» فهم كالكلاب والحمير والخنازير 
النجسة »© ولهذا فان اليهود سوفف يسودون العالم » 
ويقتلون ثلثيه ويكون لكل أسرائيلى الفان وثمائمائة من 
العبيد يخدموله ٠‏ 


هذه هى اهم الاسباب ‏ أوجزتها ايجازا شديدا كاد يخل 
بها ب التى دعت الجتمعات الى اتخاذ ذلك الموقف الواحد 
ازاء اليهود . ويكفيتى فى هذا المقام مثل واحد اذكره 
ولا أعدوه » وهو ( موقف » أدولف هتلر حيالهم . فهتلر 
لم يولد وق نفسه بفض غريرى لليهود 6 يل كان يمطف 
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عليهم لما يقاسونه من نزعة معاداة السامية © وأنا ناقل لك 
نص كلامه من أواخر الفصل الأول فى كتابه « كفاحى © لترق 
صدقما اقول : «فى حدائتىكلت اعتير يهّدبلادى مواطنين» 
ولا أقيم كبير وزن لاختلاف الدين والعادات ."وف « لائر'» 
وبخت صديقا لى لأنه أهان تلميذا يهوديا لأنهة” يهودى * 
وظلت هذه نظرتى الى اليهود الى أن انتقلت الى فينا » 
وتوفرت بمد لاى على دراسة هذا المالم الجديد فبرزت 
أمامى المسألة اليهودية فى زحمة المسائل التى كانت تواجه 
النمسا » فاتضحت له بعد هذه الدراسة الهوة السحيقة 
التى يقود اليهود اليها الشعب الألمانى © وقد فصل ذلك 
تفصيلا دقيقا فى اواخر الفصل الأول والفصل العاشر 
ووصل بهتلر الأمر ب رغية فى التخلص منهم ‏ أن أقام لهم 
معسكرات تدريب باشراف ايخمان يتدرب فيها الشباب 
اليهوردى على الأعمال العسكرية تمهيدا لتهريبهم الى 
فلسطين ©» بل أن ابخمان عرض عليهم ‏ بموافقة هتلر ب 
تحرير مليون يهودى مجرى فى نظير اعطائه بعض ما يلزمه 
للحرب ٠‏ 

هذا الكوقف الواحد دفعهم مئذ قرون عديدة الى البحث 
عن وطن فى أى مكان ©» قد يكون فلسطين وقد لا يكون » 
هم يواجهون مشكلة سياسية بحتة » ولا حل لها الا بطريقة 
سياسية محضة » وهى أقامة وطن قومى ذى سيادة ينعمون 
فيه بالاستقرار بعد التشريد وبالامن بعد الخوف وبالسلام 
بعد الآلام » ففى عام تقريبا دعا داقيد روبين اليهود 
الى غزو فلسطين واحتلالها بالقوة ٠‏ وفى عام 1897 سال 


اليهودى الأسبائى « ناسى » السلطان العثمانى أن يمنح اليهود 
مساحات شاسعة من الأرافضى قرب بحيرة طيرية ليقيموأ فيها 
وطنهم . وفى عام 6 طلب اليهود من شركة « جزائر الهند 
الفربية » وهى شركة هولندية » قسما كبيرا من جزيرة 
« كوراكادو » © فلم تجبهم الى ذلك. ؛ فحملوا كرومويل 
على الدخول فى هفاوضات مع السلطات الهولندية لكى 
تمنحهم مستعمزة « سورينام » ليقيموا فيها وطنهم مقابل 
التخلى عن جزيرة مانهائن ٠‏ ثم سعى اسرائيل ابن منشة 
) ؟.+( ‏ الام( ) لاقامة الوطن فى بريطانيا . وفى عام 
طلب بهود فرنسا أعطاءهم مستعمرة جوبيانا الفرنسية 
فى أمريكا الجنوبية ويبدوا أن هذا الطلب لاقى قبولا من 
السلطات »© ,فاقترح المارشال دوساكس قيام الوطن اليهودى 
فى أمريكا الجنوبية كلها » ولا تولى نابليون بونابرت السلطة 
وجه نداء الى يهود آسيا وافريقيا لكى يحاربوا فى صفوفه 
مقابل أن يعطى لهم فلسطين 4 ولكن ابليون لم يتمكن من 
فتح عكا فعاد الى بلاده وغض النظر عما عرضه عليهم ٠.‏ 
ثم دعا شيبتاى ليقى ((559ز  1١595‏ ) اليهود لاقامة 
وطنهم فى فلسطين . وفى عام ه68١‏ اشترى الماجور نوح 
جزيرة واسعة فى نهر نياجرا لاقامة وطنهم . وفى عام 18174 
حاول موسى منتفيورى أن يقنعمحمد على بانشاء مستعمرات 
زْراعيّة, فى فلسطين © ولكن توتر العلاتقات بين محمد على 
والسلطان حال دون ذلك . وفى عام .عم أثناء العقاد 
مؤتمر المدنقدم لورد شافتتسبرى مذكرة الىوزر الخارحية 
التتظاتى بقترح فيها بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين 
تحت حماية الدول الكبرى ٠‏ ويعتبر هذا الطلب البداية 
الفعلية فى اتّحِاه اليهؤد الى انجلترا لانشاء وطنهم 
بساعِدَته“ “نقد اعيد نفس الاقتراح فى السنة التالية 
مباشرة 1م أثناء انعقاد مؤتمر دبلن ٠‏ 


ولكن منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر بدات 
الحركة الصهيونية فى التبلور » وهى التى تدعو الى عودة 
اليهود الى جبل صهيون فى أورشليم ©» نمتها ودفعتها الى 
الامام عدة عوامل أهمها وأولها : ظهور القوميات فى البلاد 
الأوربية خاصة فى ايطاليا بزعامة كافور وفى المانيا بزعامة 
بسمارك وما استتبعته منالتعصب القومى ممة جعل أندماج 
اليهؤد فى مجحتمعات هذه البلاد أمرا بالغ الصعوبة . 
وثانيها : اغتيال القيصر اسكندر الثالى عام 1ها © فقد 
اتخذت اللطات الروسية هذا الحادث ذريعة للفتك باليهود 
فهاجر منهم ثلائة آلاف الى فلسطين وأقاموا مستعمرة 
زراعية أطلقوا عليها « ريشون ليزيون » أى رواد صهيون » 
أمدها البارون روتشيلد بالمال . وحرك هذا الحاذث الكاتب 
اليهودى ليون بسكر » وهو من المؤسسين النظريين 
للصهيونية الحديثة » فأصدي كتابه « التحري التلقائى » 
دعا فيه الى اقامة وطن قومى لليهود فى أى مكان تخلصا من 
الافطهاد » وليس هناك مبرر على الاطلاق لاقامة هذا الوطن 
فى فلسطين وان كانت الكان الأمثل يقول : « فنحن لسنا فى 
حاجة الا الى رقعة واسعة من الارض لاخواننا البائسين » 


"١ 


رقعة من الأرض تظل ملكنا ولا يسكن لأى سيد أجنبى 
أن يطردنا منها وقد يمكن أن تصيح الأرض المقدسة 
وطننا وسيكون ذلك أفضل كثيرا © ولكن المهم قبل كل 
شىء تحديف أى بيلف يمكننا النفاذ اليه بسهولة » وكان 
بنسكر هذا رئيس احدى جمعيات « أحياء صهيون »© ااتى 
أسسها الصحفى اليهودى بيرنوم » وكان من أهدافها 
الهجرة الى فلسطين . وقد لقيت دعوة بنسكر لاقامة 
الوطن فى أى مكان معارضة اليهود المتعصبين الذين كانوا! 
يحلمون بالعودة الى أرض صهيون خاصة أفراد جمعيات 
أحباء صهيون . ولكن دعوته الى اقامة الوطن فى فلستطين 
القيت معارضة الدولة العثمانية © وثالثها وابعدها أثرا 
قضية الضابط اليهودى الغرد درينوس الذى اتهم ظلما 
بالخيانة وصدر عليه الحكم بالأشغال الشاقة الموؤّبدة ولعب 
الفوضويون دورا كبيرا فى انقاذه . فقد أوضحت هذه 
القضية أن نزعة معاداة السامية لن يخبوا أوارها » واذا 
كان ذلك قد حدث فى فرنسا وهى بلد الحربات © فحقيق 
أن يحدث أشد منه وأعتى فى البلاد التى تقل عن فرئنا 
تقدما وحضارة . فكتب تيودور هرزل عام ١886‏ كتابه 
الشهير ( الدولة اليهودية » دعا فيه الى اقامة الوطن 
القرمى فى فلسطين أو الأرجلنين . وكتاب هرزل هذا 
بعتبر من الدعامات القوية التى شدت من ازر الصهيونية 
ودفعتها دفعة كبرى الى الأمام 4 فلم تكد تمضى ثلاث 
ستوات عقن عقد. اول مؤتمر مسهيوتى عالى فى الايد 


بال بسوسرا » وأوصى يما يأتى : 
١‏ ب تشسجيع الاستعمار اليهودى فى فلسطين بطريقة 
؟ ل تنظيم الحركة اليهودية واتحاد الهيئات المتفرقة 

فى مختلف دول العالم ٠‏ 
لب القيام بمساع لدى مختلف الحكومات لتحصول 

على موافقتها على أهداف الحركة الصهيونية , 
؟ ل ايقاظ الوعى اليهودى وبعثه . 
وكان من نتائج هذا المؤتمر أن أعلنت الجمعيات المحلية 

فى البلاد المختلفة انضمامها الى الحركة الصهيونية » 

وتأسبست الشركة اليهودية لدولة اليهود واعتبرت الآداة 

الركرية الجميع الفيئات اليهودية + 
والملاحظ أن المؤتمر وان كان لم يذكر مكانا آخر ليقيم 
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فان ذلك لم يكن بدافع دننى لتحقيق نبوءات اليهود 
القديمة فى العودة الى أرض الميعاد » وانما كان الدافع 
الى ذلك أن تحديد فلسطين كوطن لهم دون غيرها ستصادف 
هوى فى نفوس اليهود للذكريات الروحية التى تربطهم 
بها ») وكان ذلك واضحا عند هرزل عندها كتب كتابه © 
يقول : « وفلسطين هى وطننا التاريخى ( !! ) الذى 
لا يسى وسيكون ذلك الاسم وحده صيحة تجميع موجهة 
لقوة شعينا © ٠خ‏ 

بدأ هرزل جهوده لتحقيق أهداف المؤتمر فسعى للقاء 
الامبراطور غليوم الثانى أثناء زيارته للأرامضى المقدسة 
عام 1818 واقترح عليه انشاء شركة لاستثمار الأراضى 
فى فلسطين يقوم على شئونها الصهيونيون تحت اشراف 
ألمانيا » ولكن القيصر لم يوافق على ذلك خشية أن تعتبر 
تركيا ذلك تدخلا فى شئونها . فلجأ هرزل الى السلطان 
عبد الحميد الثانى رأسا » وكان يعلم الصعوبات المالية 
التى تواجهها تركيا ©» فقال للسلطان عبد الحميد : 
« اذا أعطانا جناب السلطان فلسطين سكئننا أن نقوم 
بتنظيم مالية تركيا بشكل كامل » أولا » واعطاء تركيا 
قرضا ماليا ضخما من البنك اليهودى ثاقيا » ودفع مبلخ 
كل عام يجمع من اليهود ثالثا . وعلى الرغم هما فى هذه 
العروض من اغراء » وعلى الرغم من حاجة تركيا الماسة 
الى المال فان السلطان عبد الحميد وقف موقفا يحمد له 
فرفض/ما عرضوه عليه . وفى عام ١1٠١1‏ فر عدد كبير من 
يهوك, روسييا الى انجلترا فأحدث ذلك اضطرابا فى لندن 
فتألفت لجنة للتحقيق كان من أعضائها لورد روتشيلد © 
فلم ندع _هرزل هذه الفرصة تمر دون الاستفادة منها )» 
فاجتمع بروتشليد وأوضح له أن اليهودى سيبقى مضطهدا 
مشردا حيث حل »© فماذا لو منحتهم الحكومة البريطالية 
جزءًا من امبراطوريتها لاقامة الوطن وليكن فى قبرص أو فى 
شبه جزيرة سيناء . ومرة اخرى نرى أن هرزل بس وهو 
مفوض من قبل الصهيونية للتحدث باسمها ب لم يحدد 
فلسطين وطنا ». بل اقترح جزيرة قبرص © مما يدل دلالة 
قاطعة على أن الحركة الصهيونية لا صلة لها بالعفيدة 
الدينية »؛ وهو وان لم يقترح فلسطين مباشرة فان اقتراحةه 
بمنحهم شبه جزيرة سيناء افتراح خبيث جدا ©) فهى 
قريبة من فلسطين ويستطيعون الوثوب عليها عندما تواتيهم 
الفرصة » وهى ‏ أى سيناء ب فوق ذلك ستجذب اليها 
اليهود من شتى البقاع لما لهم: فيها هن ذكريات روحية . 
ذهب هرزل لقابلة جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات 
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البريطانى وعرض عليه الأمر » فلم يرقه © وأفهمه أنهم 
سيجدون مقاومة من أهل جزيرة قبرص »© أما فيما بخص 
بسيماء فهى تابعة للورد لانزداون وزير الخارجية * 
فتوجه هرزل الى هذا الآخير وفاتحه فى الموضوع ©» فحبذه 
وأمده بكتاب توصية لصديقه اللورد كرومر فى مصر » 
ولكن هذا المشروع لم يجد قبولا لا من اللورد كرومر 
ولا من الحكومة المصرية ولا.من فريق من الصهيوئيين ب 
نيما ببدو نظرا لجدب المنطقة ©» يدل على ذلك تخطئة 
وايزمان فى تابه ( المحاولة والخطأ » هؤلاء الذين رفضوا 
هذا المشروع . وبعد فشل هذين المشروعين عرض تشمبرلين 
على هرزل عام 14.8 أن تمنحهم الحكومسة البريطانية 
اوغندا » ولكن هذا العرض لم يوافق هوى فى نفس هرذل.» 
ولكن حدث فى هذا العام حادث جعل هرزل وكنييل من 
الصهيونيين يسرعون بقبول عرض تشمبرلينالاخي » 
وهذا الحادث هو مذبحة اليهود فى مديئلة كيشيئلف 
بروسيا » فأسرع هرزل الى فقابلة تشمبرلين فعرض عليه 
الآخير أن تمنحهم الحكومة البريطانية مكانا واسعا بقرب 
يروبى عاصمة كينيا البريطانية . ولا تقد الؤتمر 
الصهيوئى . السادس عام +.11 عرض هرزل على اعضائه 
جهوده بشآن اقامة الوطن القومى فى شرق افريقيا 1 
اوغندا » كينيا » فانقسم المؤتمر الى فربقين » فريق يؤيد 
اقامة الوطن القومى فى أى مكان وبسرعة © وفريق يعارض 
ذلك ولا يرضى بفلسطين بديلا » وانفض المؤتمر ولم يتفقرا 
على شىء وق منتصف عام .| مات هرزل 4 فاختار 
المؤتمر الذى عقد عام م. ةا ناردو صديق هرزل الحميم » 
ولكن ناردو اعتذر عن ذلك © فاختار وولسون . ولم يكن 
لوو لسسون من الصفات والمميزات ما كان لهرزل فلم يتم 
فى فترة رئاسته شىء بذكر فى الناحية الدبلوماسية والمساعى 
السياسية © لاح له هرة بريق أمل كاذب عند قيام حرب 
تركيا الفتاة عام بم.و| © فأصدسر بيانا فى هؤتمر هامبورج 
عام أعلن قيه أن الصهيونية لا تتعارض مع ولاء 
اليهود من. رعايا الدولة العثمانية » وأن أهدافا الحركة 


الصهيونية ستسسي فى وفاق تام مع روح الدستور العثمانى 
والقوانين والانظمة المتبعة هناك . ولكن هذا البيان 
لم بخدع رجال الحزب لأنهم لم يقبلوا الحركات الوطنية من 
الاتليات التابعة لهم ؤكانو! يحاربون الحركات الانفصالية ٠‏ 
فاتجهت الجهود فى هذه الفترة الى اقامة المسسستميرات 
الزراعية فى فلسطين وامدادها بالمال . ولكن هذه الجهود 
لم يكنب لها النجاح كما يتضح من التقرير الذى قدمه 
الدكتور روبين الى مؤتمر قينا عام 1517 »© قال فيه 
« عند زيارتى لفلسطين شاهدت والاسى يبسلا فؤادى 
فتور الحماسة وانعدام الثقة لدى الكثيرين هن أبنائنا 
المهاجرين ©» لا سسيما فى مستعمرات بهوذا والسسامرية 
والخليل . قد حاولت اصدار حكم منصف على الموقفف » 
فلم أجد له وصفا ادق من حلول الشيخوخة قبل أوانها .. 
وهؤلاء الأولون الذين أقاموا خروجها (أى خروج ) 
المستعمرات ) على أكتافهم بدافع من الحماسة تارة وتحقيق 
الفائدة تارة أخرى » رأيتهم قد شاخوا وانحلت ثواهم فى 
داب متواصل وعمل مضن لا جدوى من ورائه ؛ وليس من 
جيل جديد يخلفهم ويرث عنهم تلك الحماسة الملتهبة التى 
ملات من قبل جوانح الاسلاف وذلك الأمل العريض الذى 
داعب الآباء فى تحقيق منففة مادية » . 

وكيد بداية القرن المشرين بدات انجلترا » وهى الدولة 
الالتعمازية الاولى آنذاك © فى تشكيل جبهة من الدول 
الاستعمارية الآخرى ١‏ فرنسا وايطاليا وبلجيكا واسباليا 
والترتتال اواجهة الخطر الألمانى المستفحل © فاجتمع 
مفكرو هذه الدول عام 1١9,1‏ وأصدروا عدة توصيات كان 
من بينها : أن العالم العربى له أهمية بالغة من الناحية 
الجغرافية 16 فضّئلا عن ثرواته الهائلة © لذا يجب اقامة 
حاجز بشرى » غريب وقوى لضمان دوام السيطرة عليه 
والقضاء على ما قد يقوم فيه من حركات وطنية » فاتجه 
تفكر بريطانيا الى استخدام الصهيونيين لاقامة هذا الحاجز 
البشرى فى فلسطين » فتحقق بذلك منفعة مزدوجة ٠‏ وكان 
هرزل قد تبه الى ذلك من قبل © قال : « اذا أعطانا جناب 
السلطان فلسطين يمكننا أن نقوم بتنظيم مالية تركيا بشكل 
كامل . وبالنسية لاوربا سنكون فى مكاننا جزءا من المتاريس 
ضد آسيا سنكون حراس الطليعة للمدنية ضد البربربة 
( كذا ) ؛ وستعيش كدولة محابدة لنا علاقات دائما مع 
كل أوروبا التى عليها أن تضمن وجودنا » . يضاف الى 
ذلك أن لورد كتشئر كان يرى أن فلسهطين هى الموقع 
الاستراتيجى للدفاع عن قناة السويس وحمايتها . وهنا 
البرى وايزمان رجل الصهيوئية الاول بعد هرزل غير 
مداقع ‏ بالالحاح على هذه النقطة ©» قال : « من الممكن 
الآن القول بأنه اذا وقعت فلسطين تحت النفوذ البريطاتى 
زأى فى حالة انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الاولى التى 
قامت فى أغسطسس 91 ) » واذا شجعت الجلترا استيطان 
اليهود هناك ©» كمستعمرة بريطائية » قائنا نستطيع خلال 
الثلائين سنة القادمة ايجاد مليون يهودى تقريبا .٠‏ يكولون 
بمثابة حرس لقناة السويس » ٠‏ 


وف 
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وماذا تريد انجلئرا أكثر من هذا آ 


فهذا جسم غريب دخيل فى البلاد العربية يشفلها دائا 
ويضرفها عن جيوش الاحتلال أولا ؛ ويرعى مصالحها ويؤمن 
طرق مواصلاتها الى الهند ثانيا باعتراف وانزمان فى كتابه 
« المحاولة والخطأً » . 


ومند ذلك الوقت تبنت انجلترا رسميا فكرة انشاء 
وطن قومى لليهود » وعلى عادتها الخبيثة البست الفكرة 
ثوبا انسانيا ؛ وهو الرغبة فى حل مشكلة هؤلاء المعذبين 
المغفطهدبن المشردين ©» وقد ساعدها على ذلك عاملان » 
الأول : كثيرون من الأوربيين خلطوا بين الصهيونية ونزعة 
التحرر الانسانى والمساواة « اللبرالية » فرأو! مسمى 
انجلترا لحل مشكلة اليهود يتفق تماما مع نزعة التحرر 
والمساواة ٠‏ بينما انجلترا فى الواقع تقدم حلا سياسيةه 
عنصريا لا صلة له بالانسانية والمساواة لأنه سيقوم على 
طرد شعب من أرضه ؛ وكان الحل الوحيد هو أن يندمج 
اليهود فى المجتمعات النى يعيشون فيها كما دعا الى ذلك 
.كبار مفكريهم من أمثال سيسل روث فى انجلترا » وسالوا 
بادون فى أمريكا ٠‏ والثافى : انهيار حكم آل رومانوف فى 
دوسيا عام 1١416‏ فزال بذلك سند قوى لفلسطين 
لأن الروس كانوا يتمسكون بالاماكن المقدسة » ومن ثم نقد 
كانوا عقبةكثود فى وجه الصهيونية » كما لا حظ الازح 
العظيم أرنولد تويلبى ٠‏ 

بدا وايزمان - وكان استاذا للكيمياء بحجامعة مانشيسدر 575 
جهوده الدبلوماسية فى انجلترا فسعى الى التعرفٌ 
بالشخصيات البارزة كاللورد بلفور الذى أصبح قيما “بعد 
وزيرا للخارجية ؛ ولويد جورج الذى امسج ونث" 
للوزراء فيما بعك ؛ وسير رونالد جرام وهو من كبار 
موظفى. وزارة الخارجية » وهربرت صامويل الذى أصبح 
أول متدوب سانى لبريطانيا ى فلسطين © بل اتصل ايض 
بالشخصيات التى يحتمل يوما أن تصل الى السلطة مثل 
سير ولستون تشرشبل ٠‏ وقد استطاع وابزمان أن ينقنع 
لويد جودج وهربرت صامويل بمساعدته لدى الحكومة ع 
وبالفعل استطاعا أن يقئعا الوزراء الانجليز ببساعدة 
أليهود على تحقيق أهدافهم 2 وتعهد سير ادوارد جراى 
وزير الخارجية آنذاك باقامة الوطن القومى لليهود » بل 
وأصبح مشستاقا جدا « لان برى دولة يهودية قد انشنت 
فى فلسطين » كما حسكى هربرت صامويل فى مذكراته . 
وتصادف أن انجلترا فى ذلك الوقت كانت تبحث عن طريقة 
عملية لانتاج مادة الأسيتون لاستخدامها فى اناج 
المتفجرات ؛ فأوحى لوبد جورج الذى كان رئيسا للجنة 
الدخائر فى ذلك الوقت الى وايزمان بانتاج هذه المادة » 
تعكف وايزمان على أبحاثه شهورا متصلة بهمة لا تعرف 
الملل حتى نجح فى اناج هذه المادة ٠.‏ فكان لهذا الصنيع 
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أثر حسن على انجلترا حتى لقد قال لويد جورج فى 
مذكراته : « لقد شد وابزمان أزد بريطائيا وقت المحنة 
وساهم فى تحقيق النصر » فترك أثرا لا يفنى على خريطة 
للعالم » © فعينته انجلترا رئيسا عامل الأميرالية البحرية 
فى" لثدن ه وابتدأ السير ادوارد جراى يقوم باتخاذ خطوات 
فعنية © /#فارسل مذكرة الى السفير الانجليزى فى روسيا 
تتضمن وجهة نظر بريطانيا وهى أنه من الهم جدا أن 
كيبا الحلفاء تأبيد اليهودية العالمية » وليس هناك 
من ثمن لهذا الكسب سوى اعطالهم فلسطين ٠‏ وقام السفير 
الانجليزى بتسليم هذه المذكرة الى وزير الخارجية 
الروسية. » فوافقت روسيا بشرط الحافظة على مصالح 
الكنيسية” الروسية فى الارض المقدسة ؛ وعندئذ أرسلت 
انجلترا مارك سسايكس بيكو مسساعد وزير الحرب 
البريطانى » وهو صهيونى كبير © قال عنه وايزمان : 
« لقد وضع مستر سابك سكل حتكتة وخبراته الدبلوماسية 
فى خدمتنا وأستطيع أن أقول بغير هبالفغة انه لولا هذه 
الخدمات الجليلة التى أداها لنا سايكس لتمثرنا فى 
طريقنا تعثرا شديدا » . وارسلت فرنسا مسيو فرئسوا 
جودج بيكو ؛ فاستطاع سايكس أن يقنع بيكو بما يعود 
على الحلفاء بالنفع اذا اكنسبوا تأبيد اليهودية العالمية 
نظير منحهم فلسطين » خاصة يهود أمريكا » وما بمكن 
أن يكون له من تأثير فى حمل الرئيس ولسون على الدخول 
فى الحرب ٠‏ وانتهى اجتماعهم هذا بالاتفاقية المشهورة 
سابكس ‏ بيكو فى فبراير عام ٠ ١51‏ وعلى الفور أرسلت 
فرنسا فيكتور باخ اليهودى الى امريكا ولكن مهمته باءت 
بالفشل . 

وى هذا الوقت تشكلت وزارة بريطانية جديدة تولى 
رئاستها لويد جودج وعين فيها لورد بلفور وزيرا للخارجية 
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ذكان هذا نضرا هائلا للحركة الصههيونية » فقد كلف 
مجلس الوزراء ساكس بالتفاوض همع زعماء الحركة 
الصهيونية ©» فعقد اجتماع فى بيت موسى جاستر ‏ - وهو 
الرجل الذى لعب دورا فعالا فى ضم سايكس الى الحركة 
الصهيوئية ‏ وحضره هربرت صامويل 4 وسوكولوفا » 
وجوزيف كوين ©» وهربرت بنتوفيتشى © ووايزمان » 
وهارى ساشر © ولورد روتشيلد © وراس الاجتماع موسى 
جاستر » واستعرض المجتمعون الخطوات الفعالة لتحقيق 
أهداف الصهيونية والصعوبات التى تحول. دونها وهى 
١‏ معارضة فرنسا لانها تريد بعد الحرب أن تكون سوريا 
الكبرى بما فيها فلسطين من نصيبها . ؟ ب كسب أمريكا 
فى حالة المعارضة الجدية من جانب فرنسا لانشاء نوع من 
الحماية الانجلو ‏ أمريكية على فلسطين 
روسيا »؛ 5 ا 
السيحية فى فلطين . وكانت العقبة الأولى من أشد 
العقبات ) فقد كانت فرنسا تريه سوريا الكبرى بما فيها 
فلسطين »© وكانت انجلترا تتبنى الحركة الصهيوئية التى 
تريد فلسطين وطنا لها » فلو دخلت انجلترا بشكل مباشر 
فى محادئات مع فرنا فى هذا الشأن فقد بوحى هذا لفرنسينا 
بأن لانجلترا مطمعما قيما تريده هى ©» لذلك تخركت 
انجلترا بحذر ودهاء فجعلت سوكولوف وزير؛ خارجية 
روسيا يفاوض فرئسا فى هذا الشأن © فلا ياتى طلب 


)هم فلسطين من ناحيتها ختى لا يبدو كمطمع لها.....فرتت 
سابكس لقاء بين سوكولوف وبيكو فى السفارة الفرئسية 
بلندن فى فبراير 11117 » واستطاع سوكولوكت أن يقنع 
بيكو بأن الصهيوئية تلح على ضرورة اشراف الجلترا. على 
فلسطين بمد الحرب » وتعلق على هذا الأمر أهمية 
بالغة ©» ثم استطاع الصهيوئيون وعلى راسهم روتشياد 
اقناع بقية الوزارة الفرنسية . أما عن العقبة الثانية 
فاستطاع الصهيونيون تذليلها عن طريق القافى برانديس » 
وكانت .له كلمة مسموعة عند الرئيس ولسون ٠‏ فبعث 
وايزمان الى القاضى برانديس ‏ وكان على اتصال دائم 
معه » كما قال فى كتابه ااحاولة والخطا ‏ ب تقريرا عن 
الموتف فى الثامن من ابريل 19119 ل ولم تكن موافقة 
الحكومة الفرئسية قد جاءت بعد جاء فيه © « اننا 


لا ا تردد 
'نردد البابا ى روما السسيميا وحود الطوائف 


نتقدم بنجاح وقلت له ( أى للقافى ) ان العقبة الرئيسية 
هى مطالب الفرنسيين ونحن تأمل أن نقوى مركزنا عن 
طريق الحكومة الأمريكية »4 © وبعد اثنى عشر يوما من 
ارسال هذا التقرير الى القاضى برانديس أى فى العشرين 
من ابريل ذهب بلفور بنفسه الى أمريكا وقابل القاضى 
وتحدث ممه فى وجوب معاضدة الحكومة الأمريكية للحركة 
الصهيونية . واستطاع برانديس فعلا حمل الرئيس ولسون 
على الموافقة باقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين 

وقد سعدت البادىء التى أعلنها الرئيس ولسون 
الصهيونيين ممساعدة قيمة 4 فين هله البادىء عدم 
الاعتراف بالمماهدات السرية » وهذ!ا يعثئى عدم الاعتراف 


بيعاهدة سسابيكس بيكو التى كانت تنص على وضع 
فلسطين تحت اشراف هيئة دولية » وكان هذا تمارض مع 
مال الحركة الصهيونية اذ كانت تريد انجلترا بالذات ٠‏ 
وأما العقبة الثالئة فقد استطاعت الصهيونية التفلب 
عليها بالاتفاق مع روسيا على انشاء هيثة دولية تشثرف 
على الاماكن القدسة. . وآأما العقبة الرابعة فاستطاع 
سوكولوف أن يزيل مخاوف البابا فيما يختص بمستقبل 
الفئات غير اليهودية فى فلطين عند اقامة وطن اليهود 
القوفن: + 


وهكذا زالت كل العقبات ©» فرنسا وافقت م وأمريكا 
وآفقت » وروسيا وافقت ©» والبابا وافق . فما الذى 

يمنع انجلترا من اصدار بيان تعلن فيه تأبيدها الرسمى 
0 الوطن القومى لليهود فى فلسطين ؟ وهنا قام وايزمان 
كما يذكر فى كتابة ب بصياغة مشروع مطالب اليهود © 
وقام لورد روتشيلد فى 18 هن يوليو 1919 بتسليم هذا 
التواقخ الى. لورد بلفور . وفى الثانى من نوفمبر 1١١1‏ 

بعث لورد بلفور الى روتشيلد موافقة الحكومة البريطانية 
نا عام فى هذا الشرمع ولم لق عن اللسوس ةا ايلا + 
والذى عرف بوعد بلفور ٠‏ 


وهكذا استطاع الصهيونيون بمساعدة انجلثرا أن 
يقيهوا وطنهم القومى ففلسطين . بقى بعد ذلك أن يسبفوا 
عليه-صفة ( الدولة المستقلة » فقرروا نقل نشاطهم الى 
أمريكا لسسبييرن » الاول : أن أمريكا بدأت فى الظهور 
فى الميدان الدولى كقوة كبرى بيئما بدأ الضعفا يدب فى 
الامنراطوّزية التريطانفية » وبدأت الشمس تفيب عن 
أراضيها 6: والحركة الصهيونية لا حياة لها الا بدولة قوية 
تحميها . الثانى 8 أن بريطانيا سوف تعارض بشدة هذا 
« الاستقلال » » فهى ما أوجدت وطئهم القومى الا ليكون 
مستعمرة بريطانية يحمى مصالحهاء» ويكون رأس جسر لها,. 
ولن توافق بريطانيا على هذا « الاستقلال » الا تحت 
صضغط أمريكا , واستطاعت الصهيونية بعد جهود عليفة 
متواصلة أن تكسب الراى العام الأمريكى والكونجرس 
ورؤساء الولايات المنحدة الذين تماقبوا طوال هذه الفترة 
حنى اعلان قرار التقسيم لا سيما قروهان . وفى 16 من مايو 
لمع؟| اننتهى الانتداب البريطانى فى فلسطين وعند منتصف 
الليل أعلن الصهيوئيون قيام دولة أسرائيل »؛ وبعد 
ساعتين اثنتين فقط أعلنت الولايات المتحدة اعترافها 
باسرائيل دولة مستقلة ٠.‏ 


ان الانسان ليقرأ قول هرزل بعد المؤتمر الصهيونى 
الأول عام 1451 فيعجب له » قال : « أنادئ على رءعوس 
الأشهاد اثنئلى أسست الدولة اليهودبة ٠‏ وقد بثيمر هذا 
القول عاصفة من الضحك هنا وهناك ©» ولكن العالم 
قد بشهد بعد خمسة أاعوام أو بعد خمسين عاما ما فى 
ذلك من شك قيام الدولة اليهودية » أقول ان الانسان 


هه" 


ليعجب حين يقرأ هذا الكلام فقد قامت دولة اسرائيل 
فعلا بعد خمسين عاما تقريبا من موؤتمر بال ٠.‏ 


وهكذا نرى أن الصهيونية هى فى واقعها حركة 
سياسية قامت أساسا للرد على حركة سسياسية وهى 
نزعة معاداة السامية » تهدف الى اقامة وطن يجمع يهود 
العالي » ينتمون اليه ويحتمون به ليتخلصوا هما يحيق 
بهم من هوان وتشريد ©» وهى حركة تمتد الى الوراء قرونا 


ليس للعقيدة الدبئية صلة بها »© لآأن العقيدة لم تكن" 


مبعثها قطا »© بل كان مبعثها الوحيد هو وضع حد للنفى 
والعذاب والمذابح بدل على ذلك أيضا أن جماعات 
المهاجرين ب بعد أن قامت اسرائيل ‏ لم تهاجر اليها 
بدافع العقيدة بل لنفس الاسباب السياسسية . فبعد 


سقوط هتلر تلاشت نرعة معاداة السامية أو كادت فانتفى ٠‏ 


بالك السيب الركسق. الاي عن لمله. حافدت. السويرئية 
لانشاء وطن قومى » ومن ثم لم يمد هناك ها يدعو الى 
الهجرة الى ذلك الوطن » بوضح ذلك أشد التوضيح قول 
سالو بارون أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا ‏ فيما نقله 
الصحفئ القدير الاستاذ أحمد بهاء الدينى ‏ ( أن نزعة 
معاداة السامية, تخنفى وتنلاثى » أن بن جوريون وحولدا 


مكتبتنا العربية 


مايبر لايكفان عنالكلامعنقصص اضطهادا تيهودوتاريخه,البائس 
المحزن » وقد ضاق الشباب اليهودى فى شتى دول العالم 
ذرعا بهذا الكلام لاأنهم يرونه منناقضا مع الحياة النى 
تمنعون بها فى كل المجالات ») . لذلك عمدت اسرائيل 
الى بعث نزعة معاداة السامية لتنشر الرعب فى قلوب 
اليهود الذين فضلوا الاقامة حيث هم 4 وأنشأت لذلك 
فرقا خاصة من الشباب اليهودى المدرب ©» كما جاء فى 
مقال نشر بصحيفة داثقار الناطقة بلسان حرب الماباى 2 
فيما حكاه الأستاذ أحمد الشقيرى فى الامم المتحدة عام 
© قال كاتب المقال : « ومهمة هؤلاء الششبان الدين 
بعدون اعداد!ا خاصا هى أن تنكروا بمظهر غير اليهود » 
وان يحملوا على اليهودية والصهيونية المتوحقة © وان 
يحيلوا حياة اليهود فى تلك البلاد الى جحيم شعارات 
اللاسامية » كشعار': « اليهودى القذر » و « اذهب 
الى فلسطين أبها اليهودى »© وغير ذلك من الشعارات 
المرعبة ٠.‏ وفى وسعى أن أقول : ان النتائج التى يحققها 
هؤلاء الشبان على صعيد الهجرة الكبيرة لليهود من هذه 
البلاد الى اسرائيل هى أضعاف ما يحققه الميعوثون العاديون 
من نتائج ولو كانوا يعدون بالالوف » ٠‏ 


لا 


الشورة العرابيّة 
لما أساس الجثماءعى 


لقد كان مالوفا علد القارىء 
العربى أن يطالع كنابا يصفا فيه 
صاحبه أحداث الثورة العرابية » 
ويحللها » ويعللها » ويقف فى جانبها 
مؤيدا ونصيرا ». ولكنه من غير المالوف 
عند هذا القارىء أن يجد كنابا يصور 


له الجوانب الخافية التى تعتمل فى. 


كيان المجنمع » وقد يفوت العين 
العابرة أن ترى صلتها الوئيقفة 
بالثورة العرابية » حتى أخرج لنا 
الأستاذ رفعت السعيد كنابيه همذا 
عن « الأنساس الاجتماعى الثورة 
العرابية » » تفقرؤه فتراك مع المؤلف 
مننقلا من ( بفعة » فى البناء الاجتماعى 
الى ١‏ بقعة ») ©» ومن ( لقطة ) لقطنها 
آلة التنصوير هنا الى ( لقطة ) لقطنها 
هناك ... وتاخذ البقع المنفصلة 
واللقطفات المستقلة تنراكم وتتنجمع 
ب لا على صفحاك الكتاب فى صورة 


التنائج اللمنطفيية النى لزمت عن 
المقدمات ب بل تنراكم وتنجمع فى ذهن 
القارىء » حتى تهيىء له وقفة فكرية 
وجدانية يقفها » ولا يجد منها فكاكا » 
فاذا ما انتهى المؤلف من ( تعبئة » 
القارىء مثل هذه التعبئة ©» بدأ معه 
فى ذكر الثورة العرابية وأحدائها » 
لكن القارىء علدائذف سيجد نفسه 
كانما قد رأى الدان قبل دخولها » 
وعرف المدينة قبل الرحلة اليها . 

فلابد لك ان تكون على وعى اولا 
عما سبق الثورة العرابية من آأوضاع 
بالنسبة للأرض وملكيتها » ولمحصول 
القطن » وللضرائب وطرائق جبايتها » 
وللاسر الثرية كيف نشات أوائلها ؛ 
نعم لابد لك أن تعلم كيف نشسات 
طبقة أصحاب الاطيان'النقتاتن على 
الفلاح » ثم ما هو آلا أن تظهر لهذه 
الطبقة طبقة اخرى تناصيها العداء » 
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وبدل على ذلك أيشا أن مثات الألوف من الصهيونيين 
ملحدون كما أقر بذلك سارتر © واعترف به بن جوربون » 
ونبه اليه الدكتور شيدل فى كتابه المنصف ( أسطورة 
اسرائيل » »4 وصورته تصويرا بينا يائثيل ديان بنت 
موشى ديان فى قصتها ( طوبى للخائفين » لا سيما موقف 
ايفرى من ابنه حين علم أنه يذهب الى المعيد » قدعاه » 
واخد حفنة من تراب الأرض وسكبها فى كفه وقال له : 
امسك هذا التراب © اقبض عليه »؛ تحسسه © تذوقه » 
هذا هو ربك الوحيد » اذا أردت أن تصلى للسماء فلا تصل 
لها لكى تسكب الفضيلة فى أرواحنا ©» ولكن قل لها ان 
تنزل المطر على أرضنا ؛ هذا هو المهم ! اياك أن تذهب الى 
المصيد مرة أخرى . وموقفه أيضا من زوجته المسالمة 
مريام » فقد حرم عليها أن تضىء الشموع كل يوم جمعة 
لآن الرب القديم لم يعد موجودا . 


يدل على ذلك أيضا أن كثيرا من الذين هاجروا الى 
فلطين ذهسوا اليها بغية المنفعة » فالملاحظ أن الدين 
ذهبوا ليقيموا فى المستعمرات الزراعية كانوا من الفقراء 
فى الاغلب الاعمى ») فهى هجرة الى أرض جديدة عسى .أن 


ا 0ك 


يكون فيها غنى وثراء » كما جاء فى تقرير الدكتور روبين 
الذى قدمه اؤُتمر ثينا عام |14 وسبقت الاشارة اليه . 


لقد كانت الحركة الصهيونية على استعداد دائما لقبول 
أى مكان لانشاء وطنهم القومى © ولكنها منذ الموؤتمر 
الصهيوئى السابع عام م66 قررت أن تكون فلسطين 
بالذات هى المكان الذى يقام فيه الوطن لما لها من ذكريات 
روحية عند اليهود فتدفعهم الى التدفق اليها دون سائر 
الأمكنة . 


ولعل خير ما نختم به هذا المقال ما رواه المربرجر فى 
كتابه ( اليهودية دين لا قومية )) عن موقف المجلس الأمريكى 
لليهودية : « ويعتقد المجلس أن دولة اسرائيل لا تكون بأى 
حال من الأحوال تحقيقا للبوءة النوراة أو تحقيقا أثل 
اليهودية العالمية . وعلى ذلك فان الدولة الاسرائيلية 
لا تطابق معتقدات. اليهود الدينية 6 فقد ظهرت الدولة 
الاسرائياية الى حيز الوجنود عن طريق أداة قومييسة 
سياسية » . 


عادل سليمان جمال 


وهى طبقة النجار الاجانب والمرابين » 
فماذا يصئعاصحاب الاطيان للوقاية 
من عدوهم الدخيل ؟ انهم يطالبون 
بالدستور ليكون ستار!ا لهم يخفون 
وراءه أطماعهم » برغم ظهوره أمام 
المواطنين بالمظهر البراق الذى يدعو 
الى التمجيد والتابيد ؛ ثم لابد لك 
أن تلم بصورة دقيقة للفلاح كيف 
عاش وكيف قاسى وعانى حتى لقد كان 
يفر من أرضه ابتفاء النجاة »© لائذا 
بصاحب أرض من الوجهاء ليحميه » 
لكنها حماية النئب للشاة ؛ حنى اذا 
ما فرغت من صورة الحياة فى الريف » 
اننقل بك المؤلف الى صورة الحياة 
فى القاهرة : مديلة الأزهر » ومقر 
جماعة اخرى من المواطئين » تختلف 
عن زارعى الأرض فى القرية » ألا وهى 
جماعة ( اولاد البلد » » فنظل تنابع 
الصورة الجحديدة » بما فيها من 


وي 0 


زعامة وطلنية وريادة قومية على ايدى 
شيوخ الأزهر ©» وبما فيها من لذعات 
آولاد البلد ومقاوماتهم ؛ وتفرغغ من 
هذه الصورة فيتتقل بك صاحب 
الكناب الى مسرح آخر » هو خليفة 
الأتراك كيف امتزجت فى شسخصه 
عوامل السياسة برموز الدين » مما 
أحدث الليلة فى النؤوس : أينفرون 
منه لسياسته » أم يتبعونه لخلافته ؟ 

وهكذا وهكذا يظل المسرح الدوار 
فى هذا الكتاب ». يدور بك من مشيهد 
الى مشسهد ©» قبل ان يمس الثورة 
العرابية بكلمة واحدة »© لكنها مشاهد 
تنلاحق »© فتكشف لك من الخبىء 
ما يلقى لك الضوه ؛ وكلما انفتح 
الستار على مشهد جديد ©» أخذك 
شىء من الدهشة بمشاهدة ما يخيل 
اليك أنه جسديد لم يطرق سمعك 
ولا مثل آمام بصرله قبل الآن ٠‏ 


”/ 


كنت قد عاهدت نفسى ألا اكتب سطرآأ 
واحدا عن الاضطرابات النفسية الهم الا اذا 
كان المكتوب بحثا علميا دقيقا لا بنشر الا فى دائرة 
ضيقة من المهتمين بالدراس ات النفسية . 
ولا أريد أن يفهم من ذلك أنئى أدءو لحبس العلم 
عن عامة الناس » بل الوكس هو الصحيح ٠.‏ 
اذ اننى طالما دعوت الى ثتقافة نفسية علمية 
تفهمها كل الئاس »© وتكون هاديا لهم فى سلوكهم 
مع أنفسهم .ومع الآخرين . وكان جانبا كبيرا مما 
خطه قلمى ساعيا نحو نشر هذه الثقافة 
النفسية .. لكن الثقافة النفسية شىء وشيوع 
ما بضر منها أكثر مما ينفع شىء آخر . ولقد 
أساءنى كل الاساءه ما شاع عن الاضطرابات 


ا 


1 ١ 
١ ا"‎ 1 


النفسية فى بلاد العالم كلها » وما ظهر من سسوعء 
فهم لها ومن استهانة بها فى كتابات الكتاب وى , 
نكت العابثين 4 فى الأفلام وفى التمثيليات :وغير 

ذلك من وسائل النشر . فأنت لا تكاد تلقى اليوم 
صغيرا أو كبيرا © أميا بردد ما سسمع دون فهم ©» 
أو عالما بنحصر فكره فى عالم تخصصه الضيق © 
لا تكاد تلقى أحدا من هؤلاء الا ويحدثك عن عقدة 
نفسية تكونت لديه نحو عمل أو علم او بحدثك 
عن عقدة نفسية عند رئيسه أو عند أستاذه » 
كل فرد بشعر بالفعل أنه مضطرب نفسيا © وأنه 
لا حيلة له فيما بصدر عنه من أفعال شاذة » 
فهذه هى صورة العصر الحديث ؛ بل .هى علامة 
من علامات التقدم والحضارة . ْ 
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© ان الذى جمل باحثا مثل فرويد لا يعطى 
الجانب الثقافى الأهمية الكافية ى-تكوينَ 
الاضطرابات اللنفسسية »© هو التركيز 
الشديد على دافم واحد من دوافع 
الشخصية دون سسواة وهو الدافمع 
الجنسى , 


عاهدت : لاحل ذلك الا أكتب عن 
الاضطرابات النفسية © وانما أكتب عن الحياة 
السوية الصحية »© وعن مقومات هذه الحياة » 
اكتب عن النضج النفسى» وعن توافق الشخصية 
فى حياتها الخاصة وفى حياتها الاجتماعية ») 
وكيف نحقق هذا التوافق لأنفسنا » وكيف نكون 
.حيلا متوافقا 2 سائر نواحى الحياة » عاهدت 
الشباب الى الحيساة الصحية السليمة والى 
معرفة مقومات مثل هذه الحياة » وأصرفهم الى 
المتحدث عن مظاهر السساوك السسوى: فأجعلهم 
يرون فى ساوكهم ما سسمعون عنه من واء 
ونضج فيفرحون به » ويدعمونه فى تنفوسهم ء 


دكتورة مشيرة حلمى 


هي ان جماعة اليهود الذين يحاولون تكوين 
دولة اسرائيل» لا يستطيعون أن يعيشوا 
ممتزجين مع سائر الشعوب منتشرين فى 
دول العالم » لان هذه الشعوب جميعها 
كما توهمهم مشاعرهم القلقة » تكرههم 
وتحمل لهم مشاعر عدوانية ٠,‏ 


بدلا من ان بفتشوافى حيساتهم عن تواحى 
الاضطراب فيفقدون الثقّة فى هذه النفوس ٠.‏ 
عاهدت نفسى على ذلك » لكن هذا العالم 
المضطرب من حولى 3 وقد أطاح بكل العهود 
والوعود »2 .وأبدى ما أندى من نزرعات الحقد 
والعدوان ©» هذا العالم المضطرب من حولى لم 
يق فى ذهنى غير صورة حريح نائر فى جانب » 
ومعتد ظالم فى الجانب الآخر » وتساؤلات 
تصبحنى وتمسيتى. » ولايد أنها تصبح وتمس 
الكثيرين اليوم فى هذا العالم . فما الذى أوصل 
العالم الى هذا الحال ؟ ماذا حدث لأشخاص من 
أوصاوا العالم لهذا الحال ؟ أى شىء أصاب 
تفوسهم فجعلهم بوزعون عدوانهم هنا .وهناك ©» 


ونضج فيفر حون به » ويدعمونه فى تفوس هم » 


اح 
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كان طبيعيا أن بتجحه تفكيرى الى تلك 
00 النفسية الحادة التى أجرتها على 
الأمرتكى (( كارن هورنى )) الناحتة ق 

ات النفسية والطبيعية المعالجة لهذه 
الاضطرادات ٠‏ اقول كان طبيعيا أن نتجه تفكيرى 
الى دراسة هذه الباحثة دون سواها » لا لاننى 
أتحيز لبنات حجسى » وانما لأسباب علمية كثيرة 
حعلتئ, أعجب بهذه الباحثة © كما أعجب بكل 
من سلك شاوكها قى الببحث النقسى: . 

وأقف هنا وقفة قصية على التاريخ 
الأكاديمى لهذه الباحثة » فقد درست كمحللة 
نفسية على اماس المذهب الفروبددى 2 المانيا 
موطنها الأصلى م سافرت الى الولايات 
المتحدة الأمرركية سنئة ١9“.‏ »4 وهناك انشرقت 
عاى حركة التحليل النفسى التفليدية » واسست 
جمعية مستقلة » ومعهدا للتدريب ظلت. تديره 
حتى وفاتها سنة ؟ه5ؤ١ا ٠‏ 

أما اعجابى (( بكارن هورنى )) كباحثة تبغى 
الحقيقة العلمية فى دراستها لاطبيعة الانسانية » 
فلأنها اعتمدت فى هذه الدراسة عاى خيراتها 
المستمدة من الحالات. التى كانت تفحصها 
وتعالجها ثم تتابعها فى الحياة العادية بعد ذلك" . 
لكن هكذا فعل ( فرويد )) وكثيرون من أنضاره » 
ولا أظننى أعجب بهم قدر أعجابى بهذه الباحثة. 
وذلك لأن ( كارن هورنى )) حين درست هذه 
الحالات وحن صاغت نتائج بحثها فى حفائق "عن 
الحقائق عامة شاملة تنطيق على شخدايدة 
الانسان فى كل زمان وكل مكان ٠‏ ولم تقل أن 
الاضطرا ابات النى تصيب الانسان اضطرابات 
واحدة مهما اختلفت بيئة الانسان ٠.‏ لم تقفل 
هذا كما قال فرويد وغيره » وانما حرصت كل 
الحر ص على تنبيه الأذهان مع كل حقيقة 
تذكرها ؛ الى أن هذه الحقيقة النفسية قد 
توصلت أليها عن طريق دراستيمبا لأشخاص 
بعيشون فى مجتمع معين له مقوماته الثقافية 
ابي دي الآمريك 2 وآن ما يصدق 
2 من أشخاص شين فى ثقاقة اخر ىم 
بل قد لا يصدق عا لى 'نفشن هؤلاء الأشخاص 2 
عصر اآآخر عنقي 'فية لقانتهم .. ولذلك التحدها 


تغطى اا الذى ونه م دراستها على * 


العصابية لهذا العصر )) ٠‏ 
وأنا أومن بالتأثير البيثى والثقافى على تكوين 
الشخصية وعلى نوع ما 1 نصيبها من أضطرابات») 


: (( الشخصية 


و7 


أومن بذلك أيمانا مبئيا على الدراسة والخرة. 
و بعجبنى للغاية من معظم من قمن بدراسسات 
نفسية من بنات حنسى أهتمامهن بهذا التاثير 
للثقافة » حتى لقد جمع بعضهن بين الدراسة 
الأنترويولوجية وبين الدراسة النفسية »© لتأكيد 
الصلة الوثيقة بين التكوين النشمى لافرد ودين . 
التكوين الثقانى للمجتمع ٠‏ يعجينى هذا الاتجاه 
عند كثيرات من الباحثات النفسيات وأراه فيهن 
نظرة مدققة شاملة » تأخذ فى اعتبارها كل 
عناصر المو قف وتعطى كلا منهاأاهمية دون 
التر كيز الشددد عل ى عنصر واحد والتحيز له قَْ 
شخصية بشرية بمتز جع فيها التكوبن الحسمى 
النفسى الداخلى » ار الموقف المادى الروحى 
الخارجحئ ») منذ اللحظة الأولى للميلاد 3 

ان الذى جعل باحثا مثل «فرويد» لا بعطى. 
الجانب الثقانى الأعمية الكافية فى تكوين 
الاضطر ابات النفسية » هو النر كيز الشديد 
على دافع واد من دوافع الشخصية دون 
سواه وهو الدافع الجنسى » وربط كل الأحوال 
النفسية والاضطرابات النفسية بهذا الدافع 
بصفة خاصة . بينما ترى « هورنى » أن هذا 
الدافع لا بكون له مارآه ذرولك من تأثير الا فى 
حمعالة وحطود تحريم فردي أو اجتماعي . 
فيما إيختص بالأمور الحتسية ٠‏ ففى هذه الحالة 
فغيطا يكون من شأن التعبير عن الدافع الحدي 
5-5 بعرض الش_خص للشعور بالخطر » ومن م 
تعرضه للقلق الذى هو المركز والأمساس لكل 
الاضطرابات العصابية 5 


أهمية الدافعالجنسى أذن فى حالة الاضطرابات 
التفسية » تعتمد الى حد كبير على توقف الثقافة 
القائمة من لجسن ٠.‏ ولعل دراسة )0 هورنى ( 
التى قامت بها فى المجتمع الأمركى حيث بخلو 
الحو بعض الثىء من التحرتم فيما بختص بالدافع 
الجتسى » لعل هذه الدراسة على المجتمع الأمريكى 

هى التى جعلت هذه الباحثة : نتسين الدور الخطير 
الذى تلعية الثقافة فى تكو بن الشخصية » وفيما 

فماذا وجدت « كارن هورنى » من دوافم 
تثير القلق غير الدافع الجنسى فى المجتمع 
الأمر بكى أنه دافع العدوان أو هى دوافع 
العدوان على مختالف أنواعها على حد تعسير ها 3 
وأانك جد هذه الد وافع عدند الفرد السوى 
العادى » كما تجدها عند الشخص العصسابى 
القباة ى كزغة عتالك دن قارف من الاين 4 أن 
الأول كون قادرا على مواجهة الصراعات الى 
تعتمل فى نفسه نتيجة لهذه الدوافع ©» بينما 
كون الثانى عاحزأ عن ذلك ٠.‏ 
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هلده العلاقة السسسة النى اكنشفتها 
(( هورنى ) بين النرعات العدوانية وسن القلق 
فى الجتمع الأمريكى » قد بصعب على الواحد 
هذه الدوافع كثيرا ما يلجأ الى كبتها أو. قمعها 
ىق نفسة , وعملية الكبت هذه كما وصكهها 
« فروبد » أول من اكتشفها ودرسها » هى عماية 
ومعئى هذا أن الشخص صاحب الدافع الكبوت 
لا بشعر بوحجوده 4 رولا نكون على عام بهذا 
الوحود 5 أما هورنى وقد كونت لنفسسها رأنا 
آخر فيما بختص بتكوين النفس »© فرات أن 
هى مسةنوبات من الشعور تختلف وضسوحا 
وغموضا 7 / يآ وعمقا بال م لل 0 5 


أما وقد رسمت « هورنى » هذه الصورة 
دافعه العدائى فى نفسه » لا يغيب هذا الدافع عن 
علمه تماما » وانماا يستطيع الشخص رغم كبته 
للدافع أن يسجل فى نفسه الطاقة العدائية املحة 
التق تنشأ نتيجة لكبت هذا الدافع . وتقول 
« هورنئى » سجل هذه الطاقة يمعنى أنه يعلم 
بوخودها فى داخل نفسه » أو هو يكتشف وجودها 
قى مستوى عميق من مستويات نفسه . : 

هذه الحالة الناشئة عن كشف أو تسجيل 
طاقة انفعالية متفحرة داخل النفس. بكون من 
شضانها أن تخلق القّاق . وذلك لآن الشخص 
وهنا !قد بلجأ الشخص فيما بلجا إليه من طرف 


" 
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العدوانية على العالم الخارجى . فكانما هذه 
الدوافع العدوانية المدمرة ليست صادرة منه 
هو وانما هى صادرة من شخص آخر نحوه . 
وكون عادة ال ش .خص الذى تخذه صاحب 
هذه الدوافع العدوانية ليسقط عليه هذه 
الدوافع وليتهمه بها » هو َه تفسن الشخص الذى 
أثار فى نفسه هذه الدواقع ١‏ العدوانية ف 
0 . وفى هذه الحالة تكون عملية 
الاسقاط بمثابة عماية تبرنر ذاتى ©» فايس 
الشخص صاحب الدوافع العتيوائية هر الل 
بعادى »© واثما الشخص الآخر هو الذى يبدا 
بالعداء . 

ولتضوفه لذلك: حلة بالشهسين لاله + 
وذلك لسيت من الأسباب , لاله يقال مكه ار لأزه 
بنافسه فى العمل أو غير ذلك . لكن الشخص ١‏ 
لا.يصرح بيده الدرواقع وائما ركنتها فى سه ؛ 
ويضيق بنتائج هذا الكبت المتمثاة فى طاقة 
الفعالية عدوالية ماحة واشل 'تقسسية ويقفر 
بالخطر .+ وهنا لا يجد مفرا من أن سقط حل 
الطاقة العدائية على العالم الخار حي 8 والكون 
هو الذى يعاديه حتى برر لنفسله شعورة 
العدوانى نحوه . لكنه رغم عملية الاسقاط هذه 
بظل شعر بخطر بهدد أمنه » وكل ماق"الأمرتان 
الخطر أضصبح خارجيا وهميا أصبح صادرا من 
منافسة + وعنا ينشا التلق وبا كي اعم 
مشاعر العجز عن مواجهة الخمضر 6 وظتعّف 
الحيلة . 

وقد بصبح الموقف أكثر تعقيها فى بعض 
الأحيان » وذلك حين يكون الطرف ب على صلة 
وثيقة بالطرف أ »© كأن يكون هو الأب أو الروج 
أو الرئيس فى العمل ٠.‏ فى هذه الحالة لا برضى ١‏ 
أن يعترف بأنه بحمل له شعورا عدائيا » 


اعون الفداى ق تنه + وقروزة التتقلض 
مله © نجده سقطه على شخص آخر بعيد كل 
الع ا تين > ا مقطا ران 

نانها ان تخي © سد يزره انها ملوف تمعبه 
بأذى أو سوف تصنيه عليه النزعات العدوانية 
التى كان بحماها هو :والتى أسقطها ١‏ عليها بطرقة 
لا شعورية 5 ١‏ 

أن الانسان القاق الذى. يتصرف على هذا 
الوجه فى مواجهة دوافعه العدوانية المكبوتة ؛ 
تلك الدواقع التى تسبب له القنلق :أكثر من 


. سواها فى محتمع مثل المجتمع الأمريكى » أقول 


أن الانسان الذى يتصرف فى دوافعه العدوانية 
على هذا الوجه فيسبقطها على شخص آخر يكون 
هو الشخص امثير لعدوانه » أو على طرف ثالث 
هذا الاسان كون شخصا عاديا أقرب الى 
الصحة منه الى المرض العصابى » ونحن لحد 
أكثر من العلا قفاث بين الأفراد تقوم على هذا 
الأساس دون أن يشيعر أحد الطرفين أن ساو كه 
أو سلوك الشخص الآخر سلوك غير عادى ٠.‏ بل 
كثيرأ ما لدو الزواج بين اثنين سعيدا كل 
السعادة مع أن هذه الطريقة فى تصريف القفاق 
التاتج عن كبتء الشعور العدائى تأخدذ مجراها . 
فالروج أو الروجة لا نتصور الواحد منهما , 
يحمل شعورا عدائيا نحو الآخر »© ولا يتصور أن 
الآخر يبحمل نحوه شعورا عذدايا » .واذن 
فلينصرف هذا العداء الى من شاءت الظروف 
لمعا شاءئق الظروف أن تجعله طرفا ثالثا فى هذه 
العلاقة . 

وقد تسود هذه الطريقة فىتصريف العدوان 2 
المكبوت حتى بين الدول بعضها وبعض © وهل 
الدول الا مجموع أفرادها ؟ . فكثيرا ما نحد 
دوثة كبرى تنافس دولة كبرى اخرى ف المجال 
الدولى » فتحمل لهسا شعورا عدائيا » لكن 
الءلاقات الدبلوماسية تقتنفى منها أن تكيت هذا 
الشعور العدائى » ثم تقتضى منها كذلك 
آلا تسقطه على زميلتها الكبرى دساحية القوة 
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والسلطان » فاذا بها سقط هذا العدوان على 
دولة أخرى تنتمى بأى شكل من الأشكال الى 
هذه الدولة الكبرى النى ننافسهةا » واذا بها تتهم 
هذه الدولة الأخرى ؛ والتى تكون فى الغالب 
دولة صغرى » اذا بها نتهم هذه الدولة الأخرى 
لعدوانها هى على همده الدولة الصغرى ٠.‏ 
ولدنا من ( كوبا )) ثم (( فيتئام )» مثل واضح 
بصور مدى القلق الذى تعانيه أمريكا فى المحال 
الدولى © وكيف تصب دوافعها العدوانية على 
دول أخرى غير الدولة الكبرى التى تنافسها 
والتى تثير عداوتها وقلقها . 

كل هذا بحدث فى علاقات الأفراد » وى 
علاقات الدول » .ويكون أمرا عاديا نلمسه كل يوم 
وقد نستطيع علاجه بسهولة » لكن المصيبة تفدح 
حينما يمند اسقاط هذه المشاعر العدوانية الى 

الأشخاص المحبطين بالشخص القلق ( 

والى العالم كله » بحجبت يصبح الشخص القلق 
معتقدا ان كل الناس يعادوز نه ان العالم كله 
بقف ضده » وأن عليه أن يتفى هذا العداء وآن 
يتوارى وينعزل وفى هذه الحالة كون اللامار 
الحقق الشخصية ؛ ويبكون تحول الفاق الق 
مرض عصابى بتطلب جهدا ووقتا فى علاجه .. 

فاذا انتقلنسا من حالة الشخص الى حالة 
الدولة التى بصل قلقها بها الى صذا الحد » 
وجدنا مثلا واضحا لذلك عند جماعة 0 
الذين يحاولون تكوين دولة اسرائيل ٠‏ 
ل يستطيعون أن يعيشًا ممتزجين مع سالا 
الشعوب منتشرين فى دول العالم » لآن هذه 
الشعوب اجبيعها ؛ » كما توهمهمٍ مشسسأع رهم 
ومن هنا كان م أن بتعزلوا عن هذه 
الشعوب. كما بنعزل الشخص العصابى الذى 
يعتقد أن العالم كله بقف ضده » وأن بكونوا لهم 
دولة خاصة بهم بأمئنون فيها من عدوان العالم ©» 
3 هو ف حقيقة الآمن عدواتهم مم يستكراة 

٠‏ القاق عند أفراد المجتمع الأمريكى بتميز بأنه 
مر تدرط بالدوافع العدوانية وبانه ينشا نتيجة 
لكبت هذه الدوافع . هكذا وجدت « كارن 
هورنى ») بعد دراسة طويلة لحالات. مختلفة فى 

الأمر بكى . فما هى الأسباب التى جعلت 

5 العدوانية هى المسببة للقلق فى فى المجتمع 
الأمريكى ؟ 

لقد وجدت « هورتى » أن من هذه الأسباب 
ماهو ثقانى عام تتميز به الثقافة الشائعة فى 


أمريكا » وأ ن منها ماهو فردى خاص بتعلق نوغ 
معين من التربية أو بجو أسرى معين من شأنه 
أن 0-0 الدواتع الا عند الفرد مهما كانت 

أبدأ بالأسباب الثقافية العامة التى خلقت 
هذا الاتجاه العدائى فى المجتمع الأمربكى . 
« هورنى ) أن أهم هذه الأسساب هو أن الثقافة 
الأمرد دكية تقوم ف مجالها الاقنصادى على 00 
بنافس زملاءه فى جماعته وأن يتفوق عليهم وان 
بعدهم عن طريقه حتى بخلو له الحى وحتى 
بحقق مايصبو اليه من نجاح . ولا يقنصر هذا 
التنافس على الحياة العملية وانما هو يمند الى 
الحباة الاجتماعية والى الحياة الأسرية » 
بنشأ بين الرجال بعضهم وبعض »© وبين النساء 
بعضهن وبعض »؛ كما بنشاأ بين الرجال من ناحية 
بوالنساء من احية أخرى ٠.‏ وباختصار العم هذا 
التنافس كل العلاقات الانسانية أينما وحدت ., 

وان أخوف ما بخافه الفرد الأمريكئ الفشل 
فى .هذه المنافسة » لآن الفشل بالنسبة اليه 0 
التجزمات, من اشباع: حاجات نفسسية كثيرة . ف 
لا بعبنى الفشل الاقتصادى فحسب وانما ب 
كذلك فقدان المكانة الاجتماعية » تلك المكانة التى 
تنتبط-بالستوى . الاتتصنادئ فى المجتسنسع 
الأمرركى . كما بعنى فقدان الحب © وفقدان 
من. كراهية الغير لأنه بنافسهم وبكرههم » وهو 
من جهة أخرى خائف بين الفشل الذى نعنى 
فقدان المكانة وفقدان المحبة » وفقدان احترام 
النفس ٠.‏ 

فالتنافس برما يؤدى اليه من كراهية بين 
الزملاء . والمخاوفه من الفشل ومن كراهية 
الغير » .والاقلال من شسسأن النفسن وفقدان 
احترامها » كل هذه العوامل مجتمعة تؤدى 
بصاحبها الى الشعور بالمزلة » تؤدى به الى 
الشعور بالعزلة حتى وهو:بين جماعة جامعة » 
تؤدى به الى الشعور بالعزلة حتى وهو مرتبط 
بصلات متعددة » توؤدى به الى الشعور بالعزلة 
وهو فى أسرة متماسكة بنعم بزواج سعيد ) 
وذلك لانه يكون بالفعل فى عزلة وجدانية وانها 
لصعبة .الاحتمال حقا . 

أن هذا الموقف الانعزالى للفرد العادى فى 
الثقافة الأمربكية هو الذى بضاعف حاجته 7 
الحب . فالحب عنده علاج لهذه الانعزالية » انه 
يعلى 5" قد أصب أقل انعزالية وأقل تعر ضا 
للكراهية .وأقل استهانة بنفسه . ولهذا السبب 


9 
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أصبح الأمريكيون ينظرون الى قيمة الحب نظرة 
مبالغا فيها » ويعتقدون أنه العلاج الشاق 
لاضطراباتهم » والحل الموفق لمشكلاتهم . ولكن 
كيف يصل الشخص الى هذا العلاج وذاك الحل 
الموفق ؟ هنا نجد الأمريكى يقع فى مشكلة : حاجة 
قوية الى قدر كبر من الحب تلح علبسه الحاحا 
شديدا » وصعوبة مستعصية فى سبيل الوصول 
الى هذا الحب ٠‏ ومثل هذه المشكلة تكون أرضا 
خصبة لنشاأة القلق وما بيترتب عليه من 
اضطرابات نفسمية ذلك لأنها تحعل الشخص 
عرضة للميول متعارضة تتصارع داخل نفسه . 

وانا لنجد فى مقدمة ما يتعرّض له الأمربكى 
من ميول متعارضة ميله الى السيق والنجاح 
اخرى . السبق والنجاح يحتاج كل منهما الى 
التواضع وانكار الذات » وقفت الى حانبهما قوة 
مؤبدة كرى تتمثل فى قيم الدين . 

وثمة تناقض آخر يعيش الأمريكى تحت 
وطأته هو التناقض بين حاجات تثور فى نفسسه ©» 
واقع حياته . الاعلانات تحيط به من كل جهة 
ونخلق عنده حاحات ورضات والناس من حوله 
يدعونه فى كل لحظة لمسايرتهم » ولكن الفترص 
أمامه أضيق من أن تشبع كل حاحاته١»‏ فييقى 
ممزقا بين حاجات ملحة وواقع مخيب لاآمال٠‏ 

ولا بفوت « هورئى » أن تذكر © بالاضافة 
الى ذلك » هذا التعارض بين الحرية المرعومّة 
للفرد فى المجتمع الأمريكى »© وبين القيود التى 
بخضع لها فى واقع الأمر . تقول« تهورنىئ »:: 
« ان الفرد بتلقى عن الجماعة انه حر ومستقل 
وله أن بقرر أمور حياته بنفسه وفق أرادته 
الحرة » فميدان الحياة على رحابته مفتوح أمامه 
الكفانة والتشاط ٠‏ مع أن واقع الأمر بالنسية 
الى الكثرة الغالبة من الناس هو أن تك 
الامكانات كلها محدودة بقيود فما قد قيل عن 
كذلك عن الحياة بصفة عامة اذ يمكن أن يقال عن 
اختيار المرء لهنته ,ونحاحه فيها »© وعن اختيارهة 
لوسائل تسليته وعن اختياره لشريكة حياته . 
فحاصل الأمر بالنسسبة للفرد هو أنه بجد نفسه 
متأرجحا بين شعوره بأن له قوة لا تحد فى تقرير 
مصييرهة بيدية » وشعوره بأنه بغير حول 
ولا قوة 00 

أما الأسباب الفردية المرتبطة بتربية الفرد » 
والتى يكون من شأنها أن تسبب القلق للفرد فى 
المحتمسع الأمر بكى وى غيره من المجتمعات » 


ين 


فتردها « هورنى » ألى الجو الأسرى الذى ينشا 
فيه الطفل منذ طفولته المبكرة . 

وعلى الرغم من أن « هورتى » لا تخص 
الطفولة دون سائر مراحل العمر بنشاة القلق 
كما برى « فرويد » © ولا تجد فى قلق الكبار 
استمرارا لقاق الطفولة » بل لا تكاد تجد فى. 
القلق استجابة طفلية » وانما القلق فى رأيها 
حينما بظهر على الأطفال انما يكون عندهم حذرا 
اقرب الى سمات الكبار منه الى سمات الأطفال.' 
على الرغم من هذا الراى لهورنى فى الطفولة ) 
فاننا نجدها تعين سمات الجو الذى إحاط 
بطفولة الأشخاص القلقين فجعلتهم عرضصة 
للقاق . ١‏ : 
ان القاق عند « هورنى )) فى كل مراحل 
الحياة يرتبط بالدوافع العدوانية وبالكراهية ٠‏ 
فحيثما وجد القلق لابد أن تبحث عن كراهية 
نشات عند صاحيه فى موقف معين ٠‏ فماذا في 
حياة الأطفال يؤدى الى نشأة الكراهية عندهم » 
ومنثم القلق ؟ 

ان أول ما يميز الحو السائد لطفولة 
الأشخاص القلقين » كما .وجدت « هورئلى » فى 
بحثها » هو نقص الدفء العاطفى . فمهما 
صادف الطفل من صعوبات فى حيياته »؛ فاته 
ستطيع أن بتغاب عليها جميعا طللما هو يشعر 
أنه مطلوب وأنله محبوب . وهوق يستطيع أن 
ستشعر بوضوح متى يكون الحب حقيقيا 
صادقا ومتى يكون مظهريا مفتعلا . والذى 
بحدث عادة ويتسبب فى حرمان الطفل من مثل 
هذا الجو العاطفى الدافىء هو قلق الأبوين 
العاطفى . 

كذلك قد تؤدى بعض تصرفات الآباء الى 
اثارة كراهية الابناء » كأن يفضلوا ابنا على ابن 
مثلا » أو يؤنبوا الطفل على كل صغيرة .وكبيرة 
ودون وجه حق . أو يتدخلوا فيما بشعر الطفل 
أنه حق له مثل اللعب أو صداقة من بشاء . 
هذا لا بعنى ان تترك الحبل على الغارب للطفل» 
وأن نحقق له كل ما سدى من رغبات . فقد 
تسبب هذا الاتجاه الى اتخذه كثير من الآباء 
نتيجة لفهم « فروبد » فهما خاطئًا » تسسب هذا 
الاتجاه من الآباء فى افساد كثير من الأاطفال . ان 
كل ما نطالب به الآباء فى هذا الصدد هو مراعاة 
الصورة التى نطلب بها أن يتنازل عن تحقيق 
بعض رغياته » فان هذه الصورة اذا كانت 
تشعره بأنها عادلة وأنه محصوب رغم منعنا له عن 
تحقيق رغبته أو حتى رغم عقابنا له » من شان 
هذه الصورة الا تثير فى نفسه الكراهية نحونا . 


مكتبتنا العربية 


والفيرة من الأسماب التى تثير الكراهية » 
ومن ثم القانى » عند الطفل . وقد تكون هذه 
الغرة من الاخوة أو الر فماء » وقد تكون من أول 
الأبوين ٠‏ وقد أفاض / فرويد » فى هذا النوع 
الأخير من الغيرة . وعلى الرغم من أن هورنى 
لا تجد دليلا على أن الاستجابات الهدامة للغيرة 
فى الثقافة الأمربكية شائعة الى الحد الذى ركه 
ل فررويد » » الا أنها ترك 0 هذه الاستجابات 
بعيشن فيه الطفل ا سرع بد 
التناقس واذا كان بنقصه الدقء العاطفى سنا 
يؤدى الى الشعور بالكراهية . هذا بالاضافة 
آلى الدبور الخظير الذى بلعبه الآبأء القاقون 
أو لك الآباء الذين بكوئون غير قالعين بحياتهم 4 
معطي الى الحب »؛ مما بجعاهم بمثلون هذا 
الحب على اطفالهم ويجعلون هوُلاء الأطفال 
موضوعا لحبهم ٠‏ ومن شأن هذا الشعور أن 
بجعل 'استجاباتهم لأطفالهم مشحونة شحيّة 
انفعالية غير عادية ٠‏ وتؤكد « هورني )_لخطورة 
هذا الدور عند الآباء القلقين بقولها : 2 انقى لم 
أعر ف حالة ,واحدة لم كن فيها سبب دفع العطلفل 
الى علا قات شديدة الاتفعالية مع كل نا تتصديةه 
هذه العلاقات من السيطرة والغيرة » كما وقتفها 
( فرويد 0 أعر ف حالة واحجدة من هحذدا 
القبيل لم يكن كن السبب فيها هو آباء عصتحابيون 
بد فعون الطفل 4 نواد بالتهديد أو بالعطف الرَائدَ 
عن الحد الى مثل هذه العلاقات » . 


كل هذه المواقف من الآباء : 
الطفل بصورة تعسسفية » موقف اثارة غيرة الطفل 
بتفضيل غيره عليه » موقف احاطة الططفضل 
شحنات الفعالية شدندة » كل هذه المواقف من 
شاأنها أن تثير كر اهية الطفل لأبويه . وهلذه 
الكراهية لا تكون ذات خطورة فى حياة الطفل 
اذا مكن من التعبير عنها . لكنها تكون خطرة كل 
الخطورة اذا كبتها الطفل . وهناك أسباب عديدة 
تدعو الطفل الى كبت هذه الكراهية » .ومن ثم 
الى القلق الشنديد 5 

من هذه الأسباب شعور آ لطفل نا لعحز 


موقف معارضة 


. وضعف الحيلة . والطفل يبكون عادة ضغيف - 


الحياة فى طفولتة المكرة الئ سن الثالثة تقريبًا . 
لكنه 0 شعر بقدرته علئ الاسنتقلال 
والأعتماد' على ٠‏ الا أنة بحلو ددن الآباءع 


أن سستمر فى 7 ١‏ الطقم للاعتماد عليه »2 


واشعاره بعحرزره عن الاعتماد على نفسهة وبضعف 
حيلته فى تصريف أموره . وكلما كان هذا الموقف 
هو السبائد من الأبوين عدز الطفبل عن أبداء 


0 


بالذنب ذا هو لم 


اعتراضه عليهما وعن التعبير عن كراهيته لهما . 
كان لسسان حاله يقول فى هذا الوقف «لاند لى 
أن. أككمست: كراهيتى لأنتى احتاج اليكما ») . 

وقد بكون الخوف من أسباب كبت الطفل 
لكراهيته . والطفل قد بخاف من الأبوين لأنهما 
بخيفانه بطريقة مباشرة » وذلك بالتهزٍ والعقاب 
أو بالانفحارات الاتفعالية أمامه ٠.‏ وقد بأتى خوفه 
منهما بطريقة غير مباشرة »© لأنهما بخيفانه من 
0 الحياأة 4 مثل الأمرا ضٍِ أو الحيوانات 
أو الرعد أو غير ذلك . وكلما خاف الطفل كلما 
حبن عن اظهار كر اهيته 4 وبكون شعاره فى هذه 
الحالة « لابد. لى أن أكبت كراهيتى لأننى أخاف 
منك »6 . 

بل قد بكون حب الأبوين للطفل سببا من 
أسباب كرت 5 أاهيته . وذلك حين بفقد الأبوان 
الحث الساري” الطفل »© فيثماديان » أو بتمادى 
الواحد منهما فى اظهار هذا الحب بالكلام »؛ يذكر 
ويتعلق الطفل بهذم التضحيات وناك لمر يفات 
عن/الحب الحقيقى » واذا به يؤكد لنفسه « على 
أن أكبت كراهيتى لأننى أخاف من فقدان 
الحب . 

هذه الأسباب » مجتمعة أو متفرقة © تدعو 


الطفل اين كبت لرافيت» لأبوبه 4 :والى الشبعور 
أن نكت هذه الكراهية» 
وف كلنا الحالتين تكون النتيجة هي القلق ) 
فاذا لم بعدك الطفل من الوسائل النربوية مايخفف 
هذا القاقى » انقلب القاق الى عرض عصابى » واذا 
لم يجده النشء فى الثقافة التى بعبيش فيها 
مأ يعطيه الأمن الذى فقدم فى طفولته » سساد 
القاق فى مجتمع ذلك العصر 4 وربها أمند الى 
غيره من ااجتمعات ٠‏ 

أنه اواضح من هذه الصورة التى رسمتها 
« كارن هورنى » للمجتمع الأمرركى »؛ فى مجموعه 
وق أفراده © وأض أن هذا |اأحتم مجتمع قلق») 
وأن الكراهية والدوافع العدوانية من اهم 
ماسسب فيه هذا القلق عند الفرد ف ل 
وعلند الجماعة قَْ خضم حاتي القائلمة على 
التنافسس والتطاحن ٠.‏ وانه لواضح مما نامسه 
اليوم من أحداث » أن هذا القلق يمتد ولمتد 
وبوزعه مجتمع أمربكا القاق عل ى أماكن هادئة 
مطمنة هل لالم : كاله ير يها إن يطبع العالم 
كله بطابعه ليصبح عالمنا هو هذا العالم القلق . 


منيرة حلهى 


دو 


ؤ ذخ 4 8 2 3 0 مجحفوظ الحمد محمد 
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© ان زيادة السكان المسثمرة عندنا تكاد 
تمنص خيرات الانتاج بحيث يتعذر 
الدخول فى عصر الصناعة الثقيلة وهى 
المرحلة الضرورية لنشبيت دعائم الاتناج ٠‏ 


01010اا يك 


ه. ان زيادة السكان هى المسئولية الأولى 
عن الفلاء السريع الملحوظ وضآلة المرتبات 
وزيادة الاستهلاك وضعف قوة اللقسد 
الشرائية وانخفاض مستوى المعيشة على 
الرغم من زيادة الالناج والدخل 
القومى . 


هي ان النزام القيادة وحدها بمسئولية 
تحفيق الاشتراكية دون أن يشساركها 
المجتمع كله هذا الالنزام مشاركة فعالة 
امر بالغ الصعوبة بل أنه ليصبح حديثا 
من احاديث الخرافة . 


لا جدال أن زيادة السكان فى بلد يعانى الكثير من 
التخلف الانقتصادى لا بمكن أن تكون مشكلة بالغة التعقيد 
والصعوبة . والمعروف أن زيادة النسل تسير بسرعة 
تسبق بطبيعتها سرعة التنمية الاقتصادية أضعافا مضاعفة 
نظرا لما يدفع اليها من غرائز لا تكلف الانسان مالا 
أو خبرة » على العكس هن التنمية التى تحتاج بدورها 
لرؤوس أموال لا تنتهى © ومزيد من القرورض والمنشآت 
والوسائل الانناجية © ومراكز البحوث © والقناطر من 
الثروات الطبيعية ©» وغيرها من قوى الطاقة بالاضافة الى 
شبكة ضخبة من الخبرات النوعينة المتكاملة والعقليات 
الابتكارية فى مجالى النظرية والتطبيق . لذا فان الامم 
التى منت بضبط النسل واقتنعت به أسلوبا ضروريا 
لحماية مستواها المعيشى من مشاكل زيادة النسل تجنى 
الآن ثمرات التنمية فى سر وطمانيئة ©» وتقوم بتوجيه 
اهتماماتها لزيادة الانتاج » واستغلال مواردها بوثرواتها على 
صور تفوق أحجام الاستهلاك » وتمنح الخدمات مسستوى 
يتسجم مع السان العصر ©» بحيث تصبح زيادة اللسل 
فى هذه الدول أمرا لا يشكل خطرا على مستوى الحياة فى 
الأمة من قريب أو بعيد ٠.‏ 7 


ويبدو الأمر على المكشن من ذلك تماما بالنسبة 
للدول المتخلفة © أو الدول الحديثة الاستقلال مثل الهند 


وبائستان والصين واندوئيسيا وبعض دول أمريكا 
اللاتينية والجمهورية العربية المتهدة . ففى هذه الدول 
تشكل زيادة التل أمرا بالغ الخطورة على كيالها 
الاجتماعى © بيد أن جانبا من هله الدول قد سبقنا 
لمسارسة ضبط النسل على مستوى الدولة بأسساليبه 
الحديثة المعروفة . واللاحظ أننى أشير فى حديثى الى هذه 
الدول السالفة بكلمة المنخلفة ©» وانهما قصدت بهذا أن 
أسجل وصفا دقيقا. لدرجات التطور الاجتماعى ومستوى 
الحضارة العام والتفكير والمميشة ٠‏ ذلك أن النمو صفة 
تشترك فيها جميع الدول التى تأخذ ‏ بأسباب التنمية 
ستواء كانت متقدمة أو غير متقدمة . فالنمو صفة مشتركة 
بينهما من حيث هما ينموان اقتصاديا واجتماعيا على 
أى وجه من الوجوه وبأى معدل من المعدلات ولا يتوتفان ٠‏ 
وليس النمو وقفا على الدول حديثة الاستقلال وحدها ) 
لاننا بذلك ننفى النمو عن الدول الكبرى المتقدمة ©) وبذا 
تصبح دولا متخلفة . انما يكون القياس بين الدول قائما 
وفق هذا البون الشاسع فى المسافة الاجتماعية ودرجات 
التطور الاجتماعى والاقتصادى بينهما © وملةه لسدمد 
الوصف العام لدرجة الحضارة العامة حتى يأتى التعبير 
عن “حظ هذه الدول ومكانتها من التقدم الحضارى 
والاجتماعى والاقتصادى على نحو دقيق واضح . 

وفى الجمهورية العربية المنحسدة بلغ تعداد السكان 
الأخحسيي ثلاثين مليونا » وهو رقم لم تشلهد له 
البلاد فى تاريخها من قبل مثيلا » وهذا الرقم يزداد بواقع 
مليون ونصف “مليون نسمة فى كل عام » فاذا عرفئنا أن 
زَنَادَةَ ‏ آالعتسق" تسير بالكيفية التى تتبعها الفوائد المركبة 
على الأموال واذا عرفنا أن مستوى المعيشة المنخفض 
مصحوبا بالضرورة بالتفكير المفلق المتخلف يفريان بمزيد 
من المواليد بغير مبالاة » واذا أضفنا لذلك القول بأن المرأة 
المصرية ‏ لسوء الحظ ‏ كزميلاتها الهندية والصينية 
والأندونيسية امرأة دافئة ولود © تملك أعلا نسبة من 
الخصوبة التناسلية امكن على ضوء هذه الحقائق المتشابكة 
أن ندرك الئْ أى مدى يمكن أن تسوقنا اليه زيادة النسل 
فى الجموورية حين تصبح قوة عاتية تقتلع أمامها كل 
المجهودات التى تبذل لزيادة الانتاج وانمائه 


ايادة النسل وقلة الانتاج 


إن. امكانيات الجمهورية العربية المتحدة من الأرض 


.الزراعية » كما هو معروف 6 ل تتحاول ستة ملا بين قدانا 


يزوى منها ثلاثئة أرباع مليون فدان ريا حياضيا نظرا لاتعدام 
الوسيلة الفنية للاحتفاظ بماء الفيضان فى كل عام »4 وهى 
الفكرة التى أوحت بفكرة السد العالى حتى بتيسر تحويل 
نظام الرى الحيافى الى الرى الدائم بالاضافة الى انتزاع 
مليون فدان جديد من الصحراء يوفر السد لها الماء اللارم 
لرراعتها © ثم .. لا لستطيع .بعد ذلك أن نطمع فى هزيد 
من الارض الزراعية سوى نذر يسير لا يغنى ولا يسمن 


© يمسن 


1 
0 
1 


من جوع ٠‏ ومن المفيد فى هذا المقام أن نذكر أن هذا المليون 
الجديد يحتاج بدوره لثلائمائة مليون جنيه للحصول على 
الادوات والآلات والاسمدة والخبرات الفنية اللازمة لاعداد 
هذه الرقعة الضخمة للعمل . وهكذا تبذو اعباء التنمية 
عسيرة مضنية لا كما يتصورها البعض بهذه البساطة 
بمجرد السد واستكمال تشييده ٠‏ 


ونظرا لفضيق الرقعة الزراعية فى الجمهورية العربية 
امتحدة وعجرها عن توفير حاجيات السكان الضرورية 
والمنرايدة من المواد الغذائية الأساسية كالفمح والاذرة 


وغيرهما من المحاصيل الزراعية الضرورية تضطر الدولة 


لشراء كميات ضخمة من هله المواد فى كل عام تقدر 
بملابين العملات الصعبة قابلة بدورها للزيادة نظرا لزيادة 
النسل المرتفمة © كما تتحمل ميزائية أعباء باهظة لكى 
تقدم رغيف الخبر الذدى تشتريه بالدولارات والاسترلينى 
والفرتك والروبل بنفس العر الذى كان عليه ميكل 
عشرات السئثين ٠.‏ 


ولا يفوتنا أن نئوه بأن تضارب وجهات النظر السياسية 
فى اللحيط الدولى يجعل هن الحصول على كميات الطعام 
المتزايدة أمرا عسسمرا تهدده مختلف الاحتمالات . كذلك 
فان الاعتماد على شراء هذه اللواد الغذائية من دول 
اللمعسكر الاشتراكى أمر لا يمكن أن يتجاوز حدودا“ثعينة 
نظرا لان هذه الدول بحاجةمثلنا الى القمح بل وتيلتورده'» 
وهى تعانى مثلنا من مشاكل زيادة السكن | ومشكلات 
التنمية فى بلادها بالقدر الذى يصعب معبه أحخيانا 
أن تستمر فى أمداد كثير هن الدول ومنها الجمهورية العربية 
المتحدة بحاجتها المتزايدة من هذه الوّاد' ؤفام لحاجيات 
اللابين الفرورية التى تتزايد فى كل يومم. 


.وما دمنا بصدد تقييم ما لدينا من وسائل الانتاج 
فلا مناص من التعرض بالحديث عن قوى الانتاج الصناعية 
التى عملت الثورة جاهدة على تدميمها بمزيد من المنشات 
الصناعية من أجل رفع مستوى المعيشصة وزيادة فرض 
العمل . والحق أن الدولة قد تجاوزت طاقتها وقدرتها 
المالية فى هذا السبيل حتى اضطرت لزيد هن الاقتراض 
على الرغم هن الفوائد الباهظة والمواقيت الصارمة »© ولم 
يكن هناك طريق آخر فير هذا الطريق كى نسير فى خطه 
التلبية الاقتصادية فى ظل زيادة السكان المطردة . 
وقد ترتب على ذلك التزام الدولة سبنويا بسداد ما يزيد 
على ثلائين مليونا من الجنيهات بالعملات الصعبة وفاء 
للقروض وفوائدها » وهو مبلغغ له ضغوطه الشديدة على 
تنمية الانتاج وتدعيم وسائله من أجل حل مشاكل السكان 
املستمرة ٠‏ 


ومن المفيد أن لوجه النظر الى أن الصناعة. لديئا 
لازالت وليدة ناشئة تتمهدها الدولة بالرعابية والاهتمام 
والتشجيع © ولا زلنا أيضا لحيو على طريق. الصناعة 


8 


العربية 


الثقيلة التى بتطلب استكمال وجودها ترسانة ضخمة .من 
الاموال والخامات والخبرات » لكن ٠.‏ من الطبيعى أن 
تسير الامور على هذا النحو بالنسبة لكل : صناعة ناشئة 
فى حاجة لزيد من" التشنجيع- والخبرة والننال والوقت 
والادارة الناجحة . بيد ان زيادة السسكان المستمرة 
بمعدلات فاقت المعدلات المحلية السابقة ومعدلات. الدول 
الآخرى النى تعانى من اكنظاظ السكان كالصين والهند 
تمتص بدورها خيرات الانتاج بشقيه الزراعى والصناعى 
أولا بأول » فلا تكاد تنتزع من انياب الاستهلاك الذى. تجاوز 
أخيرا حدود الاعتدال » شيئًا مذكورا يمكن لنا من ا 
فى عصر الصناعة الثقيلة. » وهى المرحلة الضرورية لتثبيت 
دعائم الانتاج الزراعى والصناعى معا . 


وفيما يتصل بقوى الانتاج البشرية فقد تأثئرت. بذورها 
بزيادة النسل المستمرة بمعدلاتها المرتفعة الحالية تأثرا 
كبيرا » فتركيب السكان النوعى فى الجمهورية العربية 
التحدة بات يشكل أكبر العبء على الثروة البشرية 
العاملة » التى تملك الخيرة والجهد ؛ وتمثل بدورها جالبا 
عدديا محدودا بالقياس , الى عدد السكان الذى بتزايد 
بواقع سبعة آدهميين لكل ثلاث دقائق”أو .5785 نسمة فى 
نهاية كل يوم من أيام السنة 6 ومن ثم- نشكل ١زذناذ‏ عدد 
أفراد الاسرة الواحدة عبئنا ضنخنا غلى رَبٍ الاسرة وهو 
العتصر الملنج الوحيد الذى تحمل اغاذة: فسئولييات الانفاق 
عليها كذلك فان زيادة النسئل 'الطزادة فى !وتجدت' قطاعا 
ضجما من الاعمار المتقاربة ( منذ فثرة الميلاد حتى سن 


الخاهتتتة عشرة ) وهى اللسن التقليدية التى يبدا عندها 


العمل وخاصة فى المجتمعات الريفية المحلية ٠.0‏ ويبلغ 
هْوْلاء قرابة ‏ “78 من عذد السكان بالجمهورية ©) وهذه 
الملابين الخمسة عشر تعتبر بالضرورة قوة بثرية غير 
منتجة تعيش عالة على غيرها ٠‏ الل ا 1 


: 


ثم نستطيع أن تذكر غير :هله اللابين عدة ملابين 
أخرى لا تستطيع أن 'تقدم للانتاج 'آية: اضافة مذكورة 
لاعتبارات كثرة ههناء.: تنصل. بالشيخوخة . والمزض والاحالة 
للمعاش ٠.‏ وهناك بضعة ملابين أخرى ايقل إنتاجها لدرجة 
كبيرة بسبب الافراض المتوطنة التى تنتشر فى الريف المصرق 
كالبلهارسيا والانكلستوما والبلاجرا واعراقن سوم النغلاية 
والأزماد المنفشية ٠.‏ 2 3 


14 ا ماحد ا 


0 دن الواجب اتجمع الى 58 اللايين 35 ,الندجة 
لوي :آخر من .إلبطالة المقنمة .لا تضيف قليلا أو كثيرا إلى 
الانتاج. أو الخدمات يقوم أصحابها بممارسة أعمال تافهة 
لا تنسجم ,مع مستوي الانسان ,فى القرن العشرين .من .حي 
تعجن_.دخولها.عن تخقيق: الحد: الأدنى المستوى المعيشسية 
اللائق بالآدميين ٠‏ وييثل هؤلاء باعة أوراق اليانصييث 


.واللبان. وأمواسالحلاقة © والنداغةوالترمس © وباعة الفجل 


« والروبابكيا » وباعة الصحف المتجولين . ثم لااتلسى 


مكتبتنا العربية 


بس ذلك جيوش الشنحاذين والشحاذات التى تستخدم 
الطرقاث والازمة ووسائل المواصلات مستقرا لها » واخررا 
هده الحعود الشضخمة من الفراشين والسعاة الذين 
تكتفك بهم دواوين الحكومة ومصنالحها فى كل محافظة 
المحافظات ٠.‏ 


ولا يفوتنا بعد ذلك أن نذكر أن نظام العمل فى المجتمع 
الزراعى المصرى يمثل ندوره لونا من آلوان البطالة السافرة 
حيث لا يستغرق العمل الزراعى عادة أكثر من شهور قلائل 
فى كل عام 'تظل .بعدها القوى العاملة فى سبات عميق ٠‏ 


من 


ونبدو أن ألوان البطنالة لا ترند أن تنتهى فكلما 
استخرضنا طرفا منها تذاعى طرف جديد .'فها هو لون 
آخر من البطالة تعرفه مرافق الدولة جيدا منل أمد بعيد 
وهذا اللون يمثله اصدق التمثيل هذه الألوف من العاملين 
الذين تخصصوا فى قراءة الصخف واكجلات) » واحتساء 


المشروبات السباخنة والمرطبات بانتظام'. ». مستعيئين: على 


تجلب .ها يعإنونة, من- ملل ثقيل . وفراغ عريض . بالأحاديث , 
واتلعليقات: واغنياب: الناس على نجو الل وجوده قْ: 


1 من ' الدول: امه سد 0 

ا “والملاحظ ان 0 من الإعمبال 5 دواوين, الحكومة. 
مثقل بأعذاد هائلة . من العافلين, تنجاوز بكثبر :طافة العمل 
وحاجنها اليهم وهى ظاهرة ترتبيك أوثق ١‏ الارتبا بظاهرةر 
زئادة, | السبكان المسيتمرة ‏ يوالتي أدت بدورها الى :ا لتويرية 
الماك التمليفية, جين حساب مببتوى الثقليم وتخربخ؛ 


اعاد, | ضخبة من : : أنضاف “المتعلمين فى كل معام م وقد: 


تهعب ,؛ الضزوزة ' الاجتنامية. “الللحة '.لامنصاص: 'هذا الفائمئ 
الكسكم “من الخرزيجين : بتوزقع “العيل على أكبر-عدد“بينهم 
وخياصة..فى قطاع :الخدمات “الذى .أتخخ "بالموظفين ز0 وقد 
0 :فى الصحت: متك' فثرة أن" السميارة الواجدة من “ارات 

فق اللثثل. المام” بمدننة:.القاهرة' يخضعن سنبعة عشر 
عاملا والوظفا 0 وثقلافتها يسبب كثرة-الابلاتى العاملة 
وي فوتهار .. وءلى. الرغم. من هذا فان القوة: ,البشزية التى 

خلصت بلها الخبرة, والقدرة على العمل. لا. تنجاوز: بجال 
هى .التى. ندمل و ا ا 
النيمية,. والنطوين وزيادة, الانتاج . 4 


ربع عدد السكان :». وهى 


اذا تمتف ا أل" مده العوائل' التابقةا نا امكانياتتاً 
3 مزع القوائ الْعمرْبية ع نعببجة لشتكلة ماد" 1 
بيعو ممتتال: ضوع ن«القوى: " الضفاعيّة ' تمتوّرة أكاملة ؛' 
واذا عرفنا أن أساليب الزراعة المعمول تها' خده” من 
نفس _الأساليب: التى+.مارسها. قبدماء المصريين دون أن 


تفيها لت التطوير ‏ للرزتول ببالانتاج “الزراعئ: 6 على 
المستؤجين الآفقئ والرلمى: + الئ:أقمىئ. خد إثمكن :أن نمطيه 
الزقمة: .للرواعية._الصغيرة “التى نمتلكهة 6. أمكن أن '.نعتفقا 
بحق..علئ: امكاننياكثا. الزراعية والصناعية..من مقبة الزيادات 


السكانية التى سوف تلحق بلا ريب © أبلغ الأضرار 
بمستقبل الآمة وكيانها ٠‏ 


زيادة: اللنسل ‏ ومستوى الخدمات 


وليس من شك أن تأثير زيادة النسز المطردة على مستوى 
الانتاج ٠‏ وأحجامه بشغط بدوره على مسلتتوى الخدمات 
ويؤئر فيها تأثيرا سسيثا . وفى هذا السبيل يكن لنا أن 
نذكر عدة أمثلة . بارزة. فى حياتنا الراهنة لعل من أوضحها 
ما : نلاحظه من. هبوط مستوى الخدمات الطبية © وانخفاض 
مشيوى التعليم. الى درجة لم تحدث فى تاريخه من. قبل 
يعد أن. دفعت به زيادة النسل المسثمرة دفعا الى العمل 
على مسشوى. الكم بغير امكانيات كافية تحقق له القدر 
الضرورى .من الكفاية ات »؛ وقد كارده الزيادة 2 
المادية لبناء المذ ارس واعدادها بالوسائل التعليمية المختلفة. 
ومن الطبيمى أن .تكون حركة المواليد المتدفقة بغر حدود هى 
المسئولة وسولاتب ل عن وجود ما يقرب من مليون طفل بلفوا 

سن الالزام قفون عبر الأسوار يتطلعون الى فرصة التعليم . 
كد لك فان اخطة الاصلاح الجامعى ترقبطك أوثق الارتباطات 
بخطة ضبط النسل -التى بداتها الدولة منذ شهور على 
مستوى المحافظات . وهن ثم فان خطة الاصلاح الجامعى 
لا بمكنى أن تبدأ من داخل هموّتمرات مفلقة تعقدها 
الجامعات » وائما تشق أولى خطواتها التنفيذية عبر المجتمع 
الكبير نفسه بحكم ها تحمل الظواهر والنظم الاجتماعية من 
خواص الترابطا والتفير النسبى »© والعمومية والتأثير 
المإبادل ؛ ومن ثم يستحيل على الاصلاح فى مختلف مجالاته 
ذاخل الدولة أن يؤتى ثمرة من ثماره المرجوة بغير علاج 
جذرى اشكلة زبادة التبل أو بمعزل عن منهج الاصلاح 
الاجتماعى التكاملى . 
١‏ #م نستطيع بعد ذلك ان نقرد » وبحق » أن زيادة 
السسكان ١‏ فى. الجمهورية العربية التحدة هى السئكولة 
الاولى. عن الغلاء السريع [الحوظ وضاآلة المرتبات بالقياس 
الى مثيلاتها فى معظم بلاد الخارج »© وزيادة الاستهلاك 
وضعف قوة النقد الشرائية ©» وانخفاض مستوى المعيشة 
على. الرغم من زبادة الانتاج والدخل القومى أضصعافا 
مضاعفة ©»:وهى المسئثولة وحدها عن زيادة رقعة التخلف 


لذن 
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وحدوث الازمات التمويئنية ونفاد بعض السلع الضرورية 
السريع واكتظاظا وسالئل المواصسلات ليلا ونهارا 
بالمتعاملين معها يجدون فى صحيتها ألوانا وألوانا هن 
المشقة والعنت الشديد . وليس غير زيادة النسل المطردة 
فى الجمهررية العربية المتحدة سببا دعا لتحويل مساحات 
شاسعة من الرقعة الزراعية المحدودة التى نمتلكها الى 
بلوكات للاسكان على حساب حاجتنا الملحة الى المواد 
الغذائية الضرورية كحل اجبارى لمشكلة الاسكان المستحكمة 
وما صاحبها من أزمات »4 حتى باتت حركة البناء والاسكان 
والتعمير تنوء تحت متطلبات هذه الفيضانات السكانية ©» 
وهى ظاهرة لم تكن موجودة فى مصر منذ عشرين عاما على 
اكثر تقدير . 

ولا نستطيع ©» بعد ذلك © أن نعفى زيادة النسل فى 
الجمهورية العربية المتحدة من مسثوليتها عن هذا الخلط 
الشديد فى توزبع القوى العاملة الذى بيتجدد مع مطلع 
كل عام تفاديا إشكلات البطالة العقلية وآثارها المعروفة 
على الاستقرار الاجتماعى حين نقرأ فى الصحف أن خريج 
قسم الصحافة قد التحق همفتشا بوزارة التموين » وأن 
خريج كلية العلوم عين مديرا لاحد المخابز البلدية فى 
حين تسلم خريج كلية الشريعة أعماله بوزارة الزراعة 1 
من الطبيعى أن يصبح هذا الخلط فى توجيه القوى العاملة 
ظاهرة طبيعية تلازم هذه المشكلة التى تتجدد فى كل عام م 
وأعنى بها مشكلة زيادة الخريجين فى جميع مراحل اِلتعليم 
عنحاجة الأعمالنتيجة لزيادة النسلزيادة لا تعرف اللمسئولية 


أو التقدير . 
ومن شأن هذا الخلط فى توجيه الخريجين “الق“غير 
ما تخصصوا. فيه وأعدوا له أن يبدد ما بذلته الدولة فى 


سبيلهم من أموال ووقت » وما بذله هؤلاء من مُجُهودات. » 
وهى ظاهرة تهدد الاستعدادات والميول  »©‏ وتعك» انوا 
استثمار تقوم به الدولة نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من 
أعباء مستمرة متزايدة على مستوى التعليم والكفاية العلمية 
وميزائية الاجور حين تتكفل الدولة سنويا بمنح آلاف 
الرواتب الجديدة دون أن يقابل ذلك اعمالا فعلية فى معظم 
الاحوال .٠‏ 

والمتتبع لخطى التغيير الاجتماعى غداة قيام الثورة 
الاشتراكية المصرية يلحظ أن كثيرا من الطبقات العاملة 
وجلها من العمال والفلاحين قد دخلت »© لاول هرة فى 
تاريخها الاجتماعى »© فى زمرة الملاك وأاص حاب الرواتب 
والدخول الثابتة © واسنفادت بالفعل هن المكاسب 
الاجنماعية النى حققنها الثورة »© والامتيازات التى نقررت 
لقوى الشعب العاملة بعد زوال الاقطاع واعادة توزيع 
الثروة الاجتماعية وعائداتها عن طريق قوانين الاصلاح 
الزراعى والناميم والفرارات الاشتراكية النى ساهمت 
فى تنمية فرص العمالة عن طريق تملك الدولة لوسائل 
الانتاج ) واقامة المندشآت الصساعية »© وتعميم أجهزة 
الخدمات المختلفة والتوسع فى ذلك . الا أن هذه الامتيازات 


: 


مكتبتنا العربية 


التى طورت مستوى معيثة الغالبية من سواد الشعب 
دون أن يقاباها » فى نفس أالوقت » وعى ثقافى واقتصادى 
واجتماعى مشترك ©) قد أدت بدورها لزيادة الاستهلاك 
زيادة لم تحدث هن قبل » حتى تجاوز الاستهلاك مداه الى 


مستوى الاسراف الذى تسهل ملاحظته فيما نستهلكه من 
سجائر وتسمباق وقهوة وادوية ومواد تموبنية وغدائية 


نستوردها من مختلف بقاع الأرض » الأمر الذى آثر تأثيرا 
مباشرا على أحجام التصدير الذى يعد وسيلة هامة 
للحصول على النقد الأجنبى حتى بتيسر سداد القروض © 
وزيادة فرص العمل ©» واستكمال المشلاريع الصناعية 
الضخمة وسلامة تشغيلها » واستمرار التوسع فى الخدمات 
المختلفة وزيادة الانتاج من اجل رفع مستوى الحياة . 


مسئولية تحقيق الاشتراكية 


ولا كانت الدولة الاشتراكية » قيادة وشعبا ) مسئولة 
مسثولية مشتركة عن تحقيق العدل. والكفاية ورفع مستوى 
المعيشة »© لذا فان وجود هوة سحيقة بين آمال القيادة 
التى تلتزم بالخط الاشتراكى ؤبين مستوى الغالبية 
الثقافى » وانعدام وعيها بوسائل تحقيق الاشتراكية وخاصة 
فيما يتصل بزيادة النسل أعلى ألوان الاسراف والوصول 
بهآ”الى درجة من الثبات النسبى لغترة بعيدة ©» مع زيادة 
الانناب, والتفانى فى تنميته والقضاء على كل مظهر من 
مظاهر الاسراف »© والادراك العميق لوظيفة الادخار فى 
المجتمع وزيادة حجم التصدير . كل هذا يجمل من النزام 
القيادة وحدها بمسئولية تحقيق الاشتراكية للحصول على 
مزيد من ثمرات الحضارة والمدنية بشقيها الادئ والروحى 
دون أن يشاركها المجتمع كله هذا الالتزام مشاركة فعالة 
آمرا بالغ التصعوبة » بل أنه ليصبح ‏ فى الواقع ب حديثا 
من أحاديث الخرافة » وضربا من ضروب الخيال 2) يحول 
جهودنا الدائبة لنحفيق الاشتراكية الى لون هن الأمانى .. 
الى يوتوبيا براقة لامعة تحلم فقط بالجتمع السعيد . 


لا مناص اذن من أن يلتزم مجموع الشعب بمسثْوليته 
القومية الأولى لتحقيق الاشتراكية التزاما جادا مدركا 
حقائق اللوقف مرتفعا الى مستوى الاحداث . لكن .. هل 
يمكن أن يتحقق هدا الحلم الكبر بصورة ايجابية مع وجود 
هذا التخلف الفكرى الذى يغلف الحياة الاجتماعية فى 
آلاف القرى والمدن بفلاف ثقيل هن الجهالة والتقاليد 
البالية الحمقاء » وانعدام الوعى بآثار زيادة النسل 
الاجتماعية ؟ . 


الحق أن ها صادف الدولة هن عقبات فى سبيل تجديد 
خطة التنمية الثانية قد زاد من اهتمام الدولة بخطة ضبط 
النسل حتى لا تفشل خطط التنمية فى أى شكل هن 
أشكالها . ولدينا فى الجمهورية العربية المتحدة تركة 
اجتماعية مثقلة بمختلف ألوان التخلف واشكاله قد تجمعت 


عبر القرون الطويلة . هذه التركة تبدو مهعالمها واضحة 
جلية على أرض أربع آلاف وخمسمالة قرية تعطى كل واحدة 
منها صور كاملة لابعاد التخلف الفكرى والثقافى والروحى 
والاجتماعى والحضارى والاقتصاادى جميعا ٠‏ ومن 
الطبيعى »© تبعا لهذه الظواهر الاجتماعية الممتلة أن تصبح 
هذه القرى معامل ممتازة لتفريخ الملابين من البشر بغير 
حدود ٠‏ 

وتنطبق القاعدة القائلة بأن الحضارة تصنئع الحضارة » 
وان التخلف يصنع التخلف على الريف المصرى بوضوح 
وجلاء حين نجد أن المجدمع الريفى فى الجمهورية العربية 
المتحدة حيث يوجد ملابين البثر يبلعْ عدد أفراد الاسرة 
بينها ها بين لا ب ١5‏ فردا فى حين لا بريد دخل الأسرة 
عن جنيهين ولصفا جنيه شهريا » يعيش فى أواخر القرن 
المشرين وعلى الرغم من المكاسب الثورية الضخمة التى 
هزت أعماقه ©» حالة من التخلف الاجتماعى بريدها تدفق 
النسل سوءا فوق سوء . لذا فان أمام القيادة الاشتراكية 
اشواطا بميدة للوصول بالقرية الصرية © الوجه الحفيقى 
للمجتمع المصرى »2 الى المستوى الحضارى الذى ينسجم 
مع مستوى الحياة فى المجتمعات الريفية بالدول الناهضة ٠‏ 
لكن هذا الهدف الكبير رهن تماما بنجاح خطة إظلبط 
النسل الوليدة . 

ومع تقديرنا لدور التوعية الأساسى فى هذا المجال » 
الا اننا نرى أن التوعية الشفوية المباشرة وحدها أمام 
ملابين العقول ستصبح بدورها سلاحا عاجزا فى معركة 
ضخمة تحتاج الى تكتيل كل الجهود .والوسائل. لكسب 
معركة التحول الفكرى بالنسبة لابين ,الوآطنين” . 

فالملاحظ أن التوعية الكلامية المباشرة تلقى من الجماظر 
الغارقة فى لجة التقاليد وخاصة فى المجتمع الريفى اشد 
الصعاب وهى تشق طريقها بين هذه الكتل الصخرية 
الرهيبة من التخلف الثقافى والفكرى © نتيجة لاعتبارات 
اجتماعية ذات جذور عميقة فى الكيان الاجتماعى عند كل 
من الفرد والجماعة » منها ما اتصل بالتناول الخاطىء 
للنصوص الدينية وتفسيرها تفسيرا مغلقًا أو بعيدا تماما 
عن كل ها يتصل بالصواب أو المنطق ©؛ ومنها ما بتصل 
بظاهرة الطلاق المتكررة التى تنتشر فى المجتمع المصرى 
انتشارا كبرا تشير اليه الاحصاءات المحلية والعالمية بحيث 
بعد المجتمع المصرى فى هذه الناخية ثانى المجتمعات البشربة 
على وجه الأرض ممارمة للطلاق © أو لاعتبارات تتصل 
بالقيم الاجتماعية المتوارثئة التى تسجد التناسل الكثير 
كمصدر للدخل الاسرى والمياهاة بالرجولة والخصوبة 
التناسلية وخاصة فى المحتمعات المحلية ©») أو وقاية من 
احتمالات الشأر وافتراسه المتكرر النهم والذى ها زال 
يمارس نشاطه الشرير فى قرى مصر العليا © أو تدعيما 
لكانة الأسرة وشوكتها بين أهالى القربة وهيبتها فما زالت 
الملاتقات الاجتماعية فيها بح كمها الخوف والجبن 
والتربص © أو ضمانا أكيدا للابين الزوجات ألا يهجرهن 


العربية 


الأزواج الى ناء غيرهن طمعا فى الخلف والذرية فهن لذلك 
بلتمسن فى الانجاب قيدا لا يستطيع هؤلاء همنه فكاكا . 
وهذا بعنى بواضوح أن زيادة الل فى معظم بلاد 
الجمهورية العربية المتحدة هى الوسيلة الوحيدة المضمونة 
للاستقرار الأسرى » وهى ظاهرة تثبكل مع غيرها من 
الفلواهر الأخرى التى تتصل بموضوعنا محتوى ثقافيا 
متماسكا له فلسفته النفعية الواقعية » ومن ثم فلا سبيل 
الئ تطوير هذه القيم العملية بأسلوب من أساليب الحوار 
بمثل. مستوى ثقافيا مثاليا قبل أن تمضى عدة أجيال ٠ن‏ 
الزمان لا نستطيع تحديدها على وجه اليقين . 

وقد يقول قائل ان هذه اللمأساة الاجتماعية لابد وأن 
تدقع الدولة الى أسلوب جديد من أساليب المبل لكى 
تعالج الموتف المشحون بمختلف الاحتمالات » وان ليس 
على الدولة جناح فيما تبئغى من تشريعات حاسمة تفرضها 
ضرورات هذه الفترة الحاسمة من تاريخ التطور الاجتماعى 
المصرى فرضا لا خلاص منه كوسيلة فعالة من وسائل 
تحقيق العدل الاجتماعى ورفع مستوى الحياة . 


ضرورة ضبط النسل 


واإلحق أن التشربع أسلوب قد لا يقول به البعض 
وغالبيتهم من اعشار المتعلمين وأرباعهم واتصافهم على 
وجه التحديد ولا أقول المثقفين وهم فى تصورهم هذا 
عاجزرون عن تقييم مستوى الغالبية الساحقة الثقافى ©» 
ومدى ادراكها لجوانب المشكلة القومية الأولى والى أى 
حّد تفنط “الافكار المضادة لكل تقدم وكل 'منطق على 
اذهانهم ونفسياتهم ومشاعرهم . ومن ثم ينتاب هؤلاء من 
الحساسية فتكفهر.أرواحهم حين يذكر اسم التشريع أمامهم 
كسلاح من أسلحة المعركة يراد به الجاح خطلة ضبط 
النسل التى ترتبط بمستقبل كل جهد يبذل هن اجل 
النهرض والتقدم الاجتماعى . الا أنه من المفيد أن لشير 
الى أن الذين يمارسون ضبط النسل من تلقاء أنفسهم 
من طواعية وامتناع » عن عقيدة راسخة ووعى بأهميته 
وضرورته وجدواه لن. يضيرهم بحال ها يمكن أن يصدر من 
تشريعات تنظم النسل »© وتضبط نشاطه الجامح ؛) وتسن 
له هن الحوافز ها بشجع على ممارسته والأهتمام به » 
أو تقرر الدولة ما شاء لها ان تقرر من حرمان غلاة 
المنناسلين الذين لا يعون واجبا أسريا أو قوميا من جانب 
من الحقوق المجانية التى كفلتها اشتراكية الدولة لجميم 
اللمواطنين بالنسبة للتعليم والتطبيب والتموين والاسكان 
والخدمات الثقافية والاعلامية مثلما حدث بالنسبة 
للعلارات الاجتماعية التى الغيت أخيرا ٠‏ 

ومع هلا فان التشريع مقرون بالتوعية والموعظة 
والدعوة العقلية لن يأتى كل هذا بما نرجوه من نتائج 
ايجابية فى هذا السبيل » ومن ثم يصبح السد العالى 
كأسلوب فمال من أساليب المعركة الثقافية لضبط النسل 


١ 


هو الامل المرتقب للقضاء على مشكلات زيادة السكان 
عن طربق الوعى الحضارى السربع وادراك آثارها الفادحة 
عن طريق متابسة أجهزة الاعلام ومخططاتها فى هذا 
الخصوص »© ولا شك أن دور التوعية بضبط النسل عن 
طريق هذه الاجهزة الحساسة وما تقدمه من ألوان التوعية 
المدروسة الكشوقة على اختلاف تعييراتها سوف يكون 
اسرع النتائج وأوقع الآثار فى نفس المواطن العادى حين 
يرتبطد هذا الفتسم الثقانى الهائل بتغييرات حضارية 
واجتماعية تطور جوهر الحياة فى المجتمع الزراعى المصرى 
لتكتسصح معها الهياكل والقيم الاجتماعية البالية ليختفى 
من الوجود مجتمع الظلام والجحهل والتخلفا ٠.‏ 


السد العالى هو العتلاص 

والحق أن أهمية السد العالى لا تكمن فى اعتباره 
بحيرة ضخمة تختزن المياه اللازمة اتحويل نظام الحياض 
الى نظام الرى الدائم واضافة مليون فدان جديد الى 
الرقعة الزراعية المحدودة »© فبالاضافة الى هذه المكاسب 
الكبيرة التى ستدعم الانتاج الزراعى تجد أن رسالة السد 
الكبرى ليست وقفا عليها وحدها »؛ لأئها اذا اقتصرت 
على هذه النتائج سهل على زيادة النسل المستمرة ببعدلاتها 
الحالية. التى فاقت كل تصور والتى يجرى وراءها الانتائج 
وهو يليث فلا يكاد يلحق بها وهيهات أن تقضى تمامًا على 
هذه المكاسب مهما أحسنا الظن بقدرتنا على الانتاج بل 
اقول فى صراحة وحتى لو جعلنا الحد الاعلى للملكية عشرة 
افدنة فقطُ . اذ ماذا بيمكن أن يفعل مليون فدان أمام هلّة 
الملابين من البشر التى تتدفق فى كل عام بغير ,جدود ؟! . 


الحق أله اذا اقتصرت ثمار السد الغالى على هذه 
النتيجة وحدها لسهل على زيادة التسل أن تحول السيد 
العالى اللاي 


طالما نينا له وبذلنا من أجله الكثير مالا 


مكتبتنا العربية 


وجهدا وخبرة وأرواحا الى ذكرى .. مجرد ذكرى عابرة 
فى حياتنا بعد سنوات قليلة . ولكن قيمة السد العالى 
الحقيقية كسلاح يقهر التخلف قهرا » ووسسيلة عملية 
ايجابية لانجاح خطة ضبط النسل » تتمثل فيما سوف 
يمنحه السد هن قوى كهربية ضخمة هى بالاضافة الى 
كونها ضرورة من ضرورات الصناعة وبعضا من مستلزماتها 
الأساسسية من أجل زيادة الانتاج » الوسيلة الوحيدة 
لنحقيق التطور الحضارى الجذرى لحياة القرية المصرية 
ومجتمعها الممزق حين يزود السد هذا العدد الضخم من 
القرى ( أكثر من ..60 قرية ) بنور الكهرباء التى ستنقل 
الحياة فيها من ظلمات القرون الوسطى الى أضواء 
الحياة وأبهتها فى القرن العشرين . 

ولا ريب أن عقلية ( كب » الغاز والطين والوحل 
والشادوف والثار والظلام المطبق حين تغرب الشمس 
تختلف اختلافا جوهريا عن عقلية المواطن الذى يعيش 
عصر الكهرباء ويستمئع بثمرات الحضسارة ويتعامل مع 
الذياع والنليفريون والثلاجة والسيئما والصحف والمجلات 
ويقرا وبسمع عن المشاكل الاجتماعية بعقل ناضج وفكر 
مفتوح . ان الكهرباء حين تدخل القْرى المصرية ستدفع 
بالاصلاح الاجتماعى التقليدى اشواطا بعيدة الى الأمام 
بعيدا عن احتمالات التجارب الاجتماعيية العلمية التى 
قد,تخطىء وقد تصيب فضلا عما تتكلفه هن ملابين: الأموال 
بغين: تنظوير حقيقى يمس الصميم » وبهله الخطوة 
الحضارية! وحدها يمكن اختزال ]لاف المجهودات التى 
تبذل حاليا فى التوعية الكلامية المباشرة لآن كهرباء السد 
ستحمل.«الى هذه القرى جميعها اضواء الحضارة والمدنية 
والرقى بكل أبعادها الفكرية والمادية » وهى ثورة حضارية 
لها آثارها الضخمة فى تطوير المضمون الثقافى والاجتماعى 
عند الموآطق»العتادى أو رجل الشارع كما بقولون حين 
تدخل الصناعات الزراعية ») بفضل الكهرباء المجتمعات 
الريفية المحلية لتغير: من ملامح المجتمع الزراعى » وتطور 
من طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية بين أهله: حين 

لهم العمل طيلة أيام العام بدلا من هله البطالة؛ 

الاجبارية التئ .تفرضها طبيعة العمل الززاعى فى المجتمع 
الريفى المصرى 

وا! لعروف أن كثيرا من القرى الكبيرة يمكن أن تتحؤل 
اك مراكز للصناعات التقليدية ©» أو الصناعات الزراعية 
ألتى تغتمد على انتاج الارض الزراعى ٠‏ ومن شان عدا 
التحول” الاقتتصادى الاجتماعى الذى تتولى كهرناء “السد 
أمانة 'تحقيقه أن بحدث دويا ثثقافيا هائلا فيما حؤله من 
بيئات محلية مغلقة لم تعرف المدنية أو التقدم :نوها" من 
أبامها.» ولا ريب أن هذا التغيير الحضارى سيؤثر ‏ بدورة 
على أذماط السلوك والعادات والتقاليد والإعراف وقوالب 
التفكين © ويهزها هرا عديفا: ليعبر .بها مسافات التخلف 
الطولة التى استمدت منها مقوماتها ووجودها الى ادكي 
صابة. من التطور الاجتماعى الملنشود .١‏ 


مكتبتنا العربية 


ومن شأن هله المرحلة من مراحل التصنيع الزراعى 
داخل المجتمع الربفى المصرى © كثمرة من ثمار كهرياء 
الد » أن تستقطب كثيرا هن وسائل المواصلات الفكربة 
والخدمات الاعلامية والترفيهية الحديثة التى تقوم بدور 
هام فى الجاح خطة ضبط النسل عن طريق السيتما 
والمسرح والاذاعة والتليقزيون وما تقدمه هذه الوسائل 
التوعوية من تمثيليات واغان وبرامج خاصة وفكاهات نافلذة 
وأحاديث وتعليقات دينية هادفة الى غير ذلك من ألوان 
التعبير المباشر وغير المباثر الذى ترك فى النفس حوارا 
يعكس ما يدور فيها من صراع يعمد بدوره أولى بذور 
الوعمى الصحيح ٠‏ 

ومن شأن كهرباء السد أن تمكن للصناعة فى القرى 
الكبيرة أن تستقر وتزدهر » وليس كالصناعة سبيل ففال 
لتطوير الحياة الاجتماعية ومفاهيمها تطويرا تقدميا بمعزل 
عن القيود الطبيعية وألوان التخلف التى ترتبط بالحياة 
فى مجتمع زراعى مغلق نظرا لما تتسسم به الحياة فى المجتمعات 
الصناعية وشبه الصناعية من الأخسذل بضروب التمليم 
والثقافة والتثقيف الذاتى والاهتمام بمجريات الأحداث 
القومية والعالميةوادراك مغزاها واتجاهاتها هما بعكس سعة 
الافق وعمق الادراك © والعناية بنواحى الترفيه المختلفة 
وتعود النظام والتكيف وفق قواعد العمل الموقوت واللمواعيد 
الصارمة » والشعور بالأهمية الشخصية والاعتداد بالنفس 
فى غير خيلاء ولا غرور © والاحساس بأهمية الوقت وَاخَتترّام 
المواعيد والشعور بقيمة العمل ووظيفته الاجتماعية وأثر 
ذلك فى حياة الفرد والجماعة » والادراك العميق نما ببدّل 
من مجهودات فى العمل وما يتحمل صاحبه من مسؤؤليات 
وما بتقاضاه الفرد من أجر لقاء ذلك »© وما تحتاجه الحياة 
من تكاليفا معيشية باهظة تحفظ على الآدميين كرامتهم 
وتوقفلك الشعور بما بفرضه اعداد الاآبناء وتربيتهم من 
أموال وأعياء ورعاية مستمرة » وهى مسئثوليات ثقيلة 
باهظة آلا يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يتجاوزها بقدراته 
البشرية المعروفة وامكانياته المادية فى ظل مجتمع اشتراكى ©» 
الى غيز هذه الملامح الاجتماعية ونما تفر(يه طبيعة العمل 
الصناعى من .تبعات. تلمى الذكاء والاسدبدادات العقلية 
المتوارئة » وتعين على دقة الحركة والتصرففا ©» ومرعة 
البديهة والسيطرة على الانفعالات وصقل السلوك والتعبير 
عن المشاعر وتنمية الوعى بمشكلات الحياة المختلفة وادراك 
معنى الحررية الشخصية والحقوق والواجبات وتقدير قيمة 
المال ووظيفته ومحاربة الاسراف والاهمال © الى غير ذلك 
من العلامات المميزة للحياة الاجتماعية فى المجتمع الصناعى 
والتى تنمكس فى وضوح وجلاء على المستوى المعيشى والثقاق 
والحضارى إن تنتمون اليه . ٠‏ 

وبعد » فان كهرباء السد العالئ التى سوف تخترق 
الوادى جنوبا وشمالا تحفل معها النور والمدنية والتقدم 
الاججماعى سسوف تزود القرية الصرية التى لم تعرف 
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الا الظلام والجريمة والجهالة والفقر طابعا مميزا لحياتها ) 
يوسائل الاعلام التى يعتمد أهمها وأخطرها آثرا فى معركة 
التوّعية بضبط النسل على الكهرباء كالبسينها 'والتليفزيون 
وَالمدباع”“مما سيكون له أكبر الآثار على تطوير القيم والطباع 
والمفاهيم المتحجرة © ولمساهمة فى خلق عقلية ونفسية 
جديدة تتسسمم بالمرونة ' والتعقل تكفل لخطة ضبط النسل 
التجاحبالمتشود : . 
وحين تضاء طرقات القرية المصربة ودروبها الضيقة 
وناديها الليلى ومنازلها ومقاهيها ودار السيئما بها ينور 
الكهوباء 'فلسوف بَحْتَفَى من حياتها كثير من المعالم الثقافية 
والاجتماعية المتخلفة لتفسح المجال لعوامل التغيير الاجتماعى 
والتقدم الاجتماعى أن تنطلق بغير حدود وتسمح لكثير من 
ظواهر الحضر الوافدة تؤتى بتفاعلاتها الايجابية المزيد 
من ثمارها المرجوة على طريق التقدم والازدهان ٠‏ 
وذلك اذن هو الانقلاب الحضارى العظيم الذى يمطئن 
الد العالى اخلد نتائجه تجميعا » وتلك هى الوثبة 
الاجتماعية التاريخية 'الكبرى التى سوف تمكن للتوعية 
بضبط النتسل أن تنجح وتنجح وتؤتى ثمراتها المنشودة 
فى أقل زمن ممكن لتعجل بختظلى التطور الاجتماعى الذى 
تسم بطبيعته بالبطء الشديد نتيجة لا يفرضه الجانب 
الاستاتيكى من جانبى الظواهر والنظم الاجتماعية وما تحمله 
طبيعة التركيب والاستقرار الاجتماعى من ضغوط جبرية 
ثقيلة لا سبيل الى تغييرها بسهولة ويسر وعجالة. . رحتى 
تسقط بقايا الاغلال التى وورئتها الآمة عن عصور التخلف 
والانحطاط الفكرى © ويزول :هذا الحشد الضخم من 
المفاهيم والعتقدات والافكار الخاطئة التى أساءت الى الدن 
أيما اساءة كى “بخلص له “خوهره الأصيل بعيذا عن شنوائتٍ 
التفكير المفلق من أجل مجتفع الانسان ٠‏ 0 
: متحفوظ أحمد مجمد -.: 


8 


3 


ظاهرة اكرؤمى قت الشعرائعا جم 


6 اذا كانت الفلسفة الوجحودية 
السارترية تجد أن على الانسان أن يضع 
وجوده ». فان التسئتسيرجي يرد باستحالة 
هذا » فهو يقول : أين ذلك الألمانى الذى 
كان يستطيع أن يوقف الحرب العالمية 
الثانية ؟ , 


0 انه لا ينادى بالثورة أو التمرد » 
ولا هو ينادى بالهرب أو الانتحار © ولا هو 
يريد أن. يبحث الانسان فى داخله عن عامل 
من عوامل القفوة »2 انه السان صارخ » 
ينظر الى الظلم فيصرخ »© وينظر الى الاجرام 
فيصرخ وينظر الى التسلط فيصر . 


5 


تذكرت الشاعر الألمائى الشاب المعاصر 
هانس ماجئوس اننسنسبر جر فى هذه الأيام 
عندما قرأات أن مديئة نور تبرج قررث أن تمنلحه 
جائزتها الأدبية على اعماله فقبل الجائزة شاكرا 
وحولها لصالح أولئك الذين 'يبلاقون الصعاب 
أو بتعرضون للمحاكمة من أجل التمسك برأى 
او بسيب التعبير عنه . والحقيقة اننى عرفت 
شعر التستسبرجر منذ اكثر من خمسة اعوام ) 
واننى عندما قراته نفرت مئه نفورا شديدا » كما 
سبق لى ان نفرت من شعر أولئك الشعراء الذين 
يرصون الكلمات بعضها بجانب بعض »؛ ولا يتبعون 
المنطق الذى اعتدنا اتباعه أو رؤيته بتبع »2 من 
أمثال جوتفريدين » الذى سبق لنا أن تكلمنا عنه 
فى مقال آخر شرفتنا مجلة الفكر المعاصر أيضا 
بنشره »© أولئك الشعراء المتعبين الذين يبلغون 
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تبتنا العربية 


اذ نتصفح انتاجهم ‏ الحيرة اشد الحيرة . 
ثم عدت الى شعر هانس ماحجئوس انتنستسبرجر 
كما عدت الى شعر جوتفريدين المرة بعد المرة ) 
واكرهت نفسى اكراها على تذوقه فتذوقته . 
وتبينت اننا قد نلاقى صعوبة فى فهم بعض الشعر 
لآله لم يصلع ليقهي #نوائما اتح يه 4 ازا 5 
تلاقى صعوبة فى الاحساس بعض الشعر لأنه 
شع ل 2ل ماحه ان بسل أل وحتدان 
الناس وقلبهم بل الى عقلهم وضميرهم . وتبينت 
كذلك أن الشعراء فى هذه الأيام اد كون 
للواحد م منهم طريقته الخاصة به » فهو ينتج اذا 
انح طبعقًا لها © وهو لا يكشى قيهة الا اذا أتبسنا 
اليه طربقته هو . ثم نحن بعد ذلك أحرار فى أن 
نظل على القيمة التى نضعها له على طربقته » 
أو فى أن نضع له قيمة اخرى على طريقتنا نحن . 


شاعر الوقت القبيح : 


والشاعر الألمانق المعاصر هانس ماجنوس. 
انتستسبرجر بدا بنشر الشعر ويعالج المقالات 
الآدبية والترجمات منذ نحو عشر سئوات »© فهو 
من شباب هذه الأيام ٠.‏ ولد فى عام 1559 فى 
كاو فبويرين » وأمضى طفولته فى مدينة تور تبرج 
( التى قلنا انها أهدت اليه جائزتها التقديرية ) 
فى وقت خيم عليها فيه المصير الاسود الذى خيم 
على الجيل التعيس الذى: قدر له أن بعيشن المدة: 
من 1984 الى ه196 أى فترة الحرب العالمية 
الثانية » وكذلك السئوات الثلاث أو الآريع الد 
تلت الحرب والتئى اعتاد الألمان أن يسموها الى 
بومنا هذا باسم ( الوقت القبيح )) » فعبانى فق 
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مكتبتنا العربية 


عمره المبكر من الغارات الجوية المخربة » ومن 
مناظر القتال والتقتيل » وقاسى من الجوع ومن 
اضطراب الأسرة »© وتاألم لعدم الاستقرار الذى 
كان الناس يعيشون فيه كل يوم وفى كل الأيام » 
بين جحرى الى المخابىء وعودهة مئها » وارتماء على 
هرب بالحياة والى خارج البلدة كلها . وعرف بين 
السوداعء 4 وهم قد تفيرت أخلا قهم وفسدت 
ضمائرهم » واضطربت معابير القياس والتقدير 
عندهم حتى أصبحت قطعة الصابون تساوى 
اكثر مما تساوى قطعة الأثاث الجيد . وانتهى 
كمترجم ‏ وقد ظهرت الحاجة الى مترجمين 
بعد أن دخلت قوات الاختلال ب وتارة اخرى 
فى عام م146 » وانتقل الى الدراسة الجامعية 
فدرس فى جامعات ارلانجن وفرا بورح وهامبورج 
واللغاتوعلومها » والفلسفة » واهتم أثناء دراسته 
بالسرح وكان له نشاطه ف مسر الطلاب 3 
وق عام ههؤذا حصل على الدكتوراه ف الآداب 
وكان موضوع رسالة الدكتوراه : الصنعة الادنية 
فى الاعمال الغنائية لكليمنس برنتانو ٠‏ واشتفل 
للتدرسس فى بعض العاهد الفئية . وى عام /1ه56١!‏ 
الولايبات الملتحدة الأمربكية «والى الملكسييك »2 ثم 
الى عام 1465 © ومن هناك انتقل الىايطالياً حيت 
اقام عاما ( 1965 / .195 ) يعالج الآدب والشعر 
والنقد فى لانو فيو قرب روما وقد كرمته ابطاليا 
هذا العام بجائزة كبيرة » ثم عاد فى عام .157 الى 
ألمانيا واشتغل عاما قُْ وظيفة قارىء ف دار للنشر 
بفر نكفورت 
الى بالدان الشرق الاوسط حيث زار الجمهوورية 
العربية المتحدة وطالع فيها شيئًا من شعره . 
ؤقبل العمل فى جامعة فرنكفورت كاستاذ زائر 
لفن الشعر فترة دراسية ١138/1555‏ . ثم 


ترك امانيا وذهب الى الثرويج. واتخد ,رسكنا له 


الآن . 


وقينك بلع عاتن مالصوسن التس دسم جر 


الشهرة سرعة »؛ ولقى التشجيع من جماعة 617 


'تق انتمى اليها » وقد سبق لنا أن تحدثتا' عتها: 
بالتفصيلفىمقالسابق تناؤلنا. فيه جونتر جراش». 


3 


٠.‏ وفى عام 19519 قام برحلة الى' 


ووو 


ج ٠.‏ جراس 


وفى مقدمة ( زيارة السيدة العجوز )») قبل ذلك. 
وحصل على جائزة « جيورج بوشنر » ( فى عام 
+195 ) التى تمنحها « أكاديمية اللغة والآداب 
الألمانية » » وهى أرفع الحوائز الالمانية الحالية 
جميعا » على قدر معلوماتنا . وشمل نشساط 
الأدبية والمقالة السبياسية 2( والدراسة الادبية م( 
والنشر والترجمة . من أعماله نذكر مثلا : 

« دفاع عن الذئاب )). ٠.‏ وهو مجموعة سن 
القصائد نشرها أول ما نشرها فى عام /61؟1 ») وهى 
باكورة أعماله الشعرية . 

(( لغة الملد )») ٠‏ مجموعة من القصائد نشرها 
ف عام 151 3 

( كناية العمدان )) ٠‏ مجموعة قصائلد اخرجها 
عام 15516 . 
وله بالاضافة الى هذه الأعمال الشعرية 
مقالات جمعها فى كتاب باسم («(نفصيلات)(1151) 
وفىكتاب آخر باسم «سياسة واحرام)) (15316). 
وله كتاب عن فن الشعر عند كليمنس برنتانو هو 
١‏ . هذا الىانهانس ماجنو سانتستسبزجر. 
صنع له اسما كناشر عض اللمؤلفات القديمة 
أو غير المعروفة . فنشر مثلا ( أشعار أندرياس 
البارون . كذلك اشتهر ادسنا الشاعر الشاب 
بعرحيات ظيمة تذكر امنها تراجمته المبالة 2 
«لأوبرا الحاذين) للأديب الانجليرى جونجىم ‏ 


مكتبتنا العربية 


رفض الثقافة والحياة : 


. وأول في لك انتباه القسارىة ف جين 
يرفض الحباة » ويكره الثقافة الحاضرة ؛ ويحزن 
لخروجه الى هذه الدنيا » ويرتاب فى الئاس 
والأشماء الملحيطة به 85 وليس انتسنسبر جر 
ل 

» اعتاد. الناس العودة اليه او اعادته الى 
الما وى الفعرات التى تلى الحروب أو المصائب 
الكبرى »© وأصبح لهذا الاتجاه أهمية كبرى بعد 
أن الفصمت الوحدة الثقافية التى. كانت تظل 
بجناحيها أوروبا ف العصر الوسيط 4 وبعد أن 
تمكنت المادية والاتجاهات اللادينية من نفوس 
الناس فى أوروبا بوالمالم الجديد خاصة .من 
الطبيعى أن ير فض انسان ب الوجسدان 4 
1 فى طغولشه النناسة 17 بعرف السعادة » 
ا المضطربة التى أشعل أصحابها! فيها 
غير هم و أوشكوا . عندما بدأ عقله بحاولٌ أ 
بفهم » وجد أن ما حوله لا يفهم . وعئدما نشط 
وجدانه ليتحرك بالمشاعر والأحاسيسن وحد أن 
الأسى والأسف والحزن والغقضب والنغور من 
الآخرين هى الأحاسيس والمشاعر الوحيدة التى 
يمكن أن يتحرك بها . 
الاتجاه جليا : قصيدة ( تاريخ حيالة )) وقصيدة 
(( خبر ميلاد )0 . نقرأ أولا قصيدة (« تاريخ حياة)): 

فيما بعد علمت » أن اليوم كان يوم جمعة » 

من نعشى © من أمى . 

بين مولدى الخائن 

مختوما بالزيت والاء واللح 

وبين موتى الذى ولدت به © 

فى تلك الآونة الطويلة بين بوم الجمعة 

وبوم جمعة وضيع متكرر طعمت 

وعمدت واختبرت للحيش . والحظك بلفعه 

وجه القوة الذى بكسوه الطلاء . 

كان الثاج بتغير كل عام مرة 

وكنت أنا أغير كفنى كل بوم مرة 5 

ولاحظطظت خطوط السسماء الأربعة . 


0 م لا شهرة 2 ثاراء 
بالليل شقل .كبدى وكأنه الحص . 


5 وعندما ‏ يجل يوم جمعة أ 0-1 
قبل آونة طويلة » ساعة 0 ٠‏ 
فأنام غاضبا وأفكر : ش 
هذا لا بعنبتى فى تىء ٠.‏ ستكون . 


هناك حرب أخرى »© وكلب ميت آخر »© 
قذيفة » مدفونا فى مكان صارخ تجرد من العقل 
والروح ٠.‏ 95 

ف مكان صارخح تحرد من العقل والروح ٠‏ 

هذه هى القصيدة الأول التى اخترناها 
نموذجا لشعره © وقبل أن نتناولها بالتحليل 
قصيدة « خير ميلاد » ٠‏ 


خسّ مبلاد 
'علكهما نقذف هذه اللفافة الى الدنيا . 
وقبل أن تكون أطراف اللفف قد ثنيت . 
يتقافى القسيس البقشيش قبل أن يعمدها. 
طويل . 
لقدَ “انو ها وباعوها واشتروها . 
عندما بكون الجفت ما يزال قابضا على 
جمحنتها . 
بلتهم الطبيب الدحاحة التى تقدمها له ثمئنا . 
ويسحب التاحر الكمبيالة وتساقط ملها . 
الحبر » ويتفجر الختم لدم + 
بك ا ا 00 
الحلو . 
يكون اهل الاستراتيجية قد حددوا يوم . 
كشف الهيئة للقتل والمحتال . 
بابهامه الاتفاق . 
اناما زالت قليلة الوزن قبيحة حمراء 
لقد انتهى الضمان وقضى الأمر . 
رقيقة . ١‏ 
الحساب القائم . 
ماذا بلقى اليها من علم وماذا يخفى عنها . 


5 م بالسوء على المسستقبل ودربوه 
عوأ . 
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لفد ضاعت حيث قذف بها وأبيد فعالها . 

عندما لا تزالتمسك الهواء الغريبة بيد ملتوية 

كون قد ثبت ما ستدفعه فى اللبن والتليفون 

وتسعيرة الغاز علنما تختئق فى الفراش 
الرمادى 

وأجرا للمرأة التى تفسل الغسيل 

لقد انتهى التسجيل وتقرد المصير وضاق 
الخناق 

عندما لا تولول الافافة بكلمة نعم وتنتحب 

تغطى الحفرة الكمد بتلها وتبعثر 

ما أعددناه لها وتقتلعه سرود 

وتصف الوقت الصافى بكتابة شعة 


موتى الذى ولدت به : 


ما اظئنا الآن نرتاب أقل ريبة فى أن هائنس 
ماجنوس انتسنسبرجر يرفض الدنيا ويمقت 
الحياة » ويغرق فى الياس » وما اظننا نرتاب اقل 
ريبة فى آن هذه هى السمة الظاهرة فى شعره » 
ا مغلئة عنه ٠.‏ الشاعر يخرج علينا بكلام بسيظ 
بأخسذ بمجامع القلوب © ويحز فى النفسن جزأ 
شديدا » حتى ليكاد الانسان يتصور الشاعر باكيا 
مولولا » عكوفا على نفسه » منصرفا عن الحياة » 
يوشك أن ينهى حياته . الانسان فى نظره »"أو-على 
الأقل « أنا » »أو « هو » »لا يسمى انسانا أنه 
سمى لفافة » انه شىء وزنه ضثيل » لونه أجير» 
رقيق »© قبيح » بخرج من بطن أمة الى الدنيا 
فلا بخرج من الظلمات الى النور » بل يخرج من 
نعثن ليدخلف نعش آخر . انه لفافة » بما أحيط 
به من لفف الأطفال © ولكنه فى الحقيقة ميت » 
فليست هذه اللفف فى صورة الشاعر الا الكفن » 
لآن هذا الوليد ؛ يخرج وقد قضى كل شىء فى 
آمره » ولا سبيل أمامه الى تعديل شىء ؛ أو الى 
الاختيار ٠‏ هناك قوة غاشمة تصنع الدمار » 
ولكنها تغطى وجهها بطللاء براق يحَفى مكرها 
واحتيالها . هناك الطبيب الجشع الذى يمد بده 
طالبا المال قبل أن يمد يده بالجفت الى رأس 
الجنين التعثر فى الخروج »© فيجذيه بالشفقة 
والرحمة . لا أنه يريد أن يلتهم الدجاحة ولا 
قبل ان يخرج الانسان الجديد ٠‏ وهناك الفقسيس 
الذى بتعجل. فى البقشيش » ولا بتعجل فى 
ميارة عن صفقة رابحة جديدة »؛ فما أسرعه الى 
ومواصفات 5 شىء وأتم تسحجيل ما أراد أن 


5/ 


يسجله من امور » وتوثيق ما أراد ان يوثق من 
بنود » فاذا خرج الانسان الجديد وجد نفسبه 
أسير أشياء موضوعة من قبل » جامدة لا تلين : 
ثمن اللين ثبت من قبل » فاتورة التليفون ؛ 
تسعيرة الغاز » اجر الغسالة ©» أشياء لا بد منها 
للحياة » أشياء لا تغيير ولا تبديل لها , بل هناك 
الدولة التى تصب المولود الجديد فى قالبها 
وتحدد له يوم يدخل الجيش ؛ ويوم يقف أمام 
اختبار اللياقة » بويوم دموت »2 فما كانت الحرب 
ولا يخفى علينا انها تسببت فى موت سبعة ملايين 
من الالمان وما يقرب من ستة أضعاف ذلك العدد 
من الأمم الأاخرى . اذن فالدولة تحدد للمولود 
الجديد » يوم وفاته » أو بعبارة أصح يوم قتله » 
فى اليوم الذى يولد فيه » أو فى اللحظة التى يولد 
فيها . انها عملية قتل تحدث تلقائيا » وكانما 
كانت الحقيقة الاساسية التى يقوم عليها المجتمع 
ماجنوس انتتستسبرجر بقوله ( موتى الذى 
ولدت به » » الموت الذى خرجت الى الدنيا 
وكانى أحمله فى حنايا كيانى . فما بال هذه 
الدنيا ؟ اننى اتكلم فيها » وقد عرفت خطوط 
سمائها من شرق وغرب وشمال وجنوب © فتهب 
الرياح /تطيح بكلامى . الدنيا لا تهمنى فى شىء ؛ 
فلم أصب فيها شهرة تؤؤرقنى » ولم أتحرق فيها 
كتواقا”الى شهرة فأنا لا أحمل النار بين ضلوعى 
عا ابة حال . الدنيا ايام جمعة متكررة © ويوم 
الجمعة بالذات هو فى البيئة المسيحية يوم حزن 
لا برى اضحات الأناجيل أن المسيح تعذب فيه » 
يوم الجمعة الحزينة . فهذه الايام تتوالى على ) 
يوم جمعة حزينة تلو الآخر » أسمع فى كل منه 
صرخة جامعة تذكرنى بصرختى يوم « ولادتى 
ووفاتى » © وهناك من يتحدثون عن التقدم ») 
وما الى ذلك » وبحلمون » والأحلام قد فرغت 
وانتهت منذ وقت طويل . هناك القذائف التى 
يقذفونها الى القمر تحمل كلبا حيا » ولسوف 
وكيف لا يكون ميتا وهو فى مكان صارخ تجرد من 
العقل والروح ٠‏ 
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من الصراخ الى الالتزام : 


ولئد افرث ق صدن هذة الفسال الى آن 
انتستسبرجر تعلم الى جانب علوم الأدب واللغة 
هايدجر » وفلفة جان بول سارتر . وهذا 
ما قصدت اليه عندما حاولت فى عنوان اللقال 
تحديد شعر انتسنسبرجر بأنه يتفلسف . فليس 
تصوير البؤّس والشوّم الذى عرضنا له فى 
تصوير شاعر بسيط يتطق عن السليقة » بل هو 
تصوير. تسرى فيه روح هابدجر . أنه يفتتح 
قصيدة « خير ميلاد ») بشىء مجرد من الجوهر» 
لفافة ») وبصف عملية نزولها الى الدنيا » الى 
الوجود » بأنه عملية « القذاف » . الانسان 
عبارة عن شىء مجرد من الماهية » تصادف » هكذا 
مصادفة » أن حدث شىء مجهول © قذف به الى 
الدنيا . واذا كانت الفلسفة الوجودية السارترية 
تجد أن على الانسان أن يصنع ,وجوده » بطنع 
الثىء الحتيقنى الوحيد الذى يمكنه القن 
به » فان هانس ماجتلوس اند تتستسبر جر برد 
باستحالة هذل بود عن خيرة ء تابن ذلك أل 
الذى كان يستطيع أن يو قف الحرب «العالمية 
الثانية ؟ أبن ذلك الأكانى الذى كلنكصتطم 
أن ير فشن الالخسراط فى الحيض 1 و41 كا 
الحرب وظروفهبا الخاصة »© وتساءلنا عمن 
ستطيع أن بغير سعر اللبن » أو فاتورة التليفون 
لو تعر إلذا. »او اجر القبالة ا ال 30 
الآن ؟ لكان الرد هرة كتف . أن التسنسبرجر 
شف ق موثفه الفلفى عن النقطة التئ. شعن 
أن بفعل فيها الالنسسان شيئثًا » ولا يتكلم » ولا 
بقترح شيثا . فلا هو بنادى بالثورة والتمرد » 
ولا عو يتادق اهرب بالانتسار » .ولا هو بريد أى 
سحث الانسان فى داخله عن عامل أو عوامل قوة » 
فيتشبث به وقيم عليه حياته ) ولا هو يريد أن 
تنشب أظفارها فى الانسان » وبين شىء من الحرية 
صل بر الى ال 5 للانسان . انهانسسان 
٠‏ ينظر الى الظلم قيصرخ » وينظر الى 

جرم فيح وبنظر لى للد فيصر ٠‏ 
لول ٠.‏ وخر اح الدراءه هذ سن ميلع ادر 
برتولت بريشت ٠‏ ولكن الفارق بين الاثنين كبير. 


برتولت برشت بهاحم المجتمع البورجوازى وسين 
ما فيه من استغلال ) وبرسم صورة المساوىء التى 
به » ولكنه لا .كتفى بهذا البيان وهذا التصوير »؛ 
اله يدعق الى السدالة الاحتيافيسية رالن 
الاشتراكية . وربما كان السسب فى حيرة هائس 
شىء آخر الفن للفن ؛ انه لاهب بالكلمة ؟ ‏ يتفئن 
الذاتية" وامكانيتها الكامنة . حقيقة انه ترجم 
التمثيلية الفنائية ( أؤبرا الشحاذين )) التى كان 
راتنولت بريشت قداقتبس منها تمثيليتهالمشهورة 
أوبرا الفقروش الثسلاثة » » وهى مسرحية 
أو تمثيلية غنائية تتخذ مو قفا أبجابيا من مشكلة 
اجتماعية بعينها » وترى حلا لها » ولكننا نعتقد 
انه باتجاهه الى ترجمة هذا العمل » بوُكد مذهبه 
فى عدم التورط فى اقتراح حلول بعينها » وبؤكد 
فى الوقت نفسه اتجاهه النقدى الصارخ . وقد 
ضَكِمِمٍ على ترجمة هذه القطعة فى الوقت الذى كان 
الاجرامية » اذ تذكر قصة الاستغلال الشهيرة » 
وقضة متظمة الشحاذين 04 وغير ذلك من مواد 
هذه التمثيلية الهامة . وقد لقيت ترجمة 
الودج انكام من المسرح فأخرجها 6 
فأعطى عددا من التصير بات الصحفية قال 8 
ان هذه النكاية اشدهرت ف عصرها لانها تالت 
تهاجم الأوضاع الفاسدة فيها وقال بالحرف 
ألواحد لقد كان عصرا قذرا بشع الفذارة »)2 
وكانت التمثيلية تحال الاوضاع الفاسدة ©» أدق 
تحليل » وتعرض للتمثيلية البر شتية المقتبسة 
منها ( أوبرا القروش الثلاثة » وقال ان بريشت 
أراد بها نقد الأحوال الاجتماعية فى مطلع هذا 
القرن ولكنه كان أقل عنفا من جون جى . 
معنى آخر للالترام : 

ولأ باس مى أن لعز :فى ابعساك الن:لهينة 
أوبرا الشحاذين وموضوعها » لكى نلقى شيئًا من 
والسياسى . صاحب هذه التمثيلية هو الولف 
الانجليزرى جون حى ( 115868 ١/75‏ ) الذى 
بحكى عنه أنه أتى » شابا من الريف »؛ الى لندن 
فعمل بائعا فى محل تجارة حرير »© وانتهى أمره 
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بجمباعات الأدباء والمتادبين ©» فعرف سويفت 
'( صاحب رحلات خاليفر ) وبوب » وريح من 
.الاشتفال بالأدب مبلفا كبيرا . وقع جى فى أيدى 
جماعة من الاقتصادبين المحتالين بكونون شركة 
بالأسهم 04 وكان من وراتهم رئيس وزراء انحاترا 
السير روبرت ولبول نفسه (ك6ل/ا5! ل ه975١‏ ) 
شيا , فلما انحطت أحواله المالية الى درجة 
شديدة »؛ وعلم أن رئيسن الوزراء كان وراء الشركة 
فسساد الراس الكبيرة قرر أن بنتقم بهوجاء الحكومة 
:وهكذا أنشاً تمشيلية ( أوبرآ الشحاذين )) التى 
أنسدت على أوبرا البلاط والطبقة الرفيعة أمرها 
كله ) وكشفت الئنقاب عن فسد البورحوازية 
والارستقراطية المنحرفة » وربح جى مالا كثيرا ٠‏ 
وكانت الحفلة الأولى عام م١‏ حدثا احتماعيا 
وادبيا هاما . وتدور هذه التمثيلية الغنائية حول 
حوناتان جر بمياه بيتشم التاحر المحترم وازت 
الآسرة الوقور الذى يكون جماعة او عصثابة من 
الأشقياء ومن امد متهمتكات للعمل لحساية وكسنت 
المال بطرق غير شريفة . وكان رئيس إهيله 
العصابة » أو هذه النقابة » المكونة من الأتتقياء 
والمجرمين على صلة قوية برئيسسن الشرطة لوكيت 
تكفل له الحماية . وبدخل الكابتن. ماتشيث »© من 
حثالة قوات الاستعمار فى ذلك الوقت حياأاة 
يتلم © ولهيم بابنته بوللى ويتزوجها بغير علم 
أبيها . وما يكون من بيتشم » الذى يفطيه رئيس 
البوليس »© ويعينه حتى على قتل أفراد من 
البوليس نفسه » الا ان بقرر موت ماتشيث . سس 
وقد فهم الجتمع البريطانى فى الحال المقصود من 
التمثياية وا ستخرجوا معنى التلميحات الى 
رئيس الوزراء نفسه  .‏ هله التمثيلية 
الهجومية » التى تكشف فسد المجتمع وتبين 
العادئ اذا ترمئ به الدئيافى وسطه » تجسم 
شيئا من النزام انتسنسبرجر . وقد حاول 
انتستسبرجر فى ترجمته أن يلمح الى الاحوال 
فى الانيا » فامبتغفل فى ترجمة كلمسة رئيس 
الحكومة » كلمة « الستشار » وهى كلمة لا تطلق 
فى هذه الأيام الا على رئيس الحكومة فى المانيا . 


هوم 


وقد اعطى برت برشت لهذه التمثيلية أبعادا 
اخرى ؛ أشار أليها انتستسبر جر فى أحاديثه عن 
ترجمته » وذلك فى اوبرا القروش الثلاثة التى 
أخرجها بموسيقى كورت فابل فى عام 84؟5١1 ٠.‏ 
وأروع ما عمله فيها بريشت هو الأغنيات اللاذعة 
وقف تعلم عثها التس مسرن الكثير ٠‏ تعلم لبد 
أعمال التقتيل .والتخربب وابادة الانسان . مثلا 
فى « اغنية المدافع » : 


اغنية المدافع : 


« جون كان بينهم » وجيم كان معهم » 
وجورجى وصل الى رتبة جاويش 

ولكن الجيش لا بسأل احدا عمن يكون .. 
واذا ما صادفهم 


00-7 5075 ل لاك 


جونى توفى » وجيم ماث 

وجورجى ضاع وتعفن 

والجيش بطالب الآن بجنئود جدد . 
اغنيات ترتقتت » نغمة سوء الاحوال فى الدنيا » 
وعدم استطاعة الانسان الطيب أن بصنتع له مكانا 
فيها لأن الأحوال لا تسمح . علىان انتستسبر جر 
انصرف عن فكرة الانسان الطيب »© وبقى عند حد 
نقد الدنيا القبيحة . بقول برشت فى اغنية 
أخرى من التمثيلية ذاتها : 

« فالانسان فى هذه الدنيا 

يفتقر الى النباهة الكافية 

لانه لا يتبين عاى الاطلاق 

كل الكذب وكل الخداع . 
فالانسان فى هله الحياة 
يفتقر الى الرداءة الكافية . 
صفة من صفاته الحميلة ٠.‏ 2« 
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« أن بكون الانسان طييا ! نعم : 
هذا ؟ 
ولكن » أسفاه » ما على كوكبنا 
من وسائل ضئيل » ومن عليه من بشر غلاظ . 
من ذا الذى لا بحب أن بعيش فى سلامووئام؟ 
انما الظثروف هى التى لا تسمح بذلك » 
أو يتغنى برشت بالايمان بأن القلروف 
الشديدة القائمة لابد زائلة وبأن الانسان الطيب 
فى المجتمع الطيب سياتى بعد ان تتغير الظروف : 
« لا تشتدوافى ملاحقة الظلم » فقرسا 
جمد ب القاء لفيج ١‏ أأنه بارد 
وتذكر وأ الظلمة والبر.ودة القارصة 
فى هذا الوادى الذى يدوى بالتواح ٠.‏ 


نوعان من الالنزام : 

هذان آذن نوعان من الالترام » وان التعقفدت 
صلة قرابة بينهما . التزام مكنئب بانس يقف 
عند حد الصراخ أمام السوء » والتزام نائر أن 

الظلم لابد سيتيدد يوما ما » ويعرف أن السوء 

الذى بخيم على الحياة انما مرده الى عدم تمكن 
الأخيار » والى الظروف . بريد التشاؤم عنشد 
انتسنسرجر شكه فى كل الناس » ثكه فى 
الطبيب » فى القسيس »؛ فى الدولة فى أهلة . ومسا 
أظن هذا الشك .نابعا الا من صناعة فراس 
كافكا » الذى نرجو أن نتناوله بحديث خاض-. 
وأو ضح قصيدة من قضائد انتسينسير جر بظهر 
فيها هذا الشك فى الانسان هي قصّيدة. (( الى 
رجل فى النرام )» » وفيها يفول : 

« أنة أعر ف ما ينيفى » أنا أعر ف ٠‏ 

أنك ستخر قتيلا بيد 

رجحل مثلك » ولكن قبل أن بحيطك 

الموت بروثه » ستكون قد 

قتلت رجلا نى المصعد ©» رجلا مثلك 

فى الترام بعمى » أو تكون قد قتلتنى انا » 

انا الذى لا أحبك » أنا الذى أعرف »© 

أنا الذى أرى بدك وقد تخضبت »© 

وأرى أنفك هناك حيث ضرب ‏ جذوره ؛ 
القتل . 

ولهذا فأنا قبل أن أنام أفكر فيك 

فى ححرة الفندق أمام السيئها 

اراك تحزم لأول مرة حرام وسطك 

ولأول مرة ترحى التحية مترددا 

وأرى كيف أنك بعد ذلك بوقت قليل 

تتناول المسدس. وتدق ‏ بماسورته 

على دابى 6 ولهذآا 

وكذلك لاننى لا أحبك © ولانك 

إن تعيش بعد موتى الا يوما أو بعض يوم 
أفكر فيك أنت » با أخى النتن . 
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من لأ يحب 


دفاع عن الذئاب 


هذا مجتمع آخر غير المجتمع الذى كانت 
الثقافة الأوروبية المسيحية تبشثر به ©) مجتمع 
وْصّيَّة-حث الآخرين حبنا لأنفسنا . أنه مجتمع 
المجرمين والقتلة 4 مجتمع بخاف الانسمان فيه 
من نفسه © ويخاف من أخيه الانسان المنتن » 
فليست هناك مثل بتعلق بها أحدهما وليست 
هناك مبادىء بتمسك بها الناس ٠‏ ليس هناك غير 
القتتل والفتك والجشع . ولهذا أسمى 
انتستسير حر دبوانه الأول ( دفاع عن الذئاب ). 
وقد اراد هذا العنوان تهكميا » انه بقلب الصورة 
وبجمل الحمل هو الذى يخيف الذئب »© يجعل فى 
الحمل مصدر الخطر على الذئب . ولعلنا لا نحجاوز 
فكر انسنسبرجر. والحقيقة فى قليل أو كثير اذا 
قلنا ان هذا العنوان »4 وهذه المجموعة من القصائد 
تأثرت بقصة الذئب والحمل التى روحها شاعر 
الأمثلة الفرنى لافونانين » والتى بصور فيها 
الذئب نفسه كصاحب الحق »© ويضور فيها 
الحمل كفاعل الذنب ومرتكب الاثم . وما الذئاب 
الذين بدعى هانس ماجنوس التستسير جر 
الدفاع عنهم الا عامة البشر » ماهم الا انا وانت 
وهق + 


اه 
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قلنا من قبل اننا توشك أن نعتقد أن حيرة 
انتستسير جر فى أمره بين التفلسف والالتزام » 
مردها الى أن الشاعر الشاب فى الحقيقة والاصل 
فئان تستهوءه المهارة الفنية أو المهارة فى الصنعة 
واللعب بخاماتها قبل كل شىء [احسو ٠.‏ وهو 
نطالعك فى أعماله بأشياء من هذا النوع تخطف 
بصرك لأول وهلة . فهو يكتب الحروف كلها 
صغيرة © ولا ,كتب كعادة من يكتبون اللفات 
الي ا و ب ا 
كعادة من «كتبون اللغة الألمانية كل اسم فى أوله 
بحرف كبير . ثم يأتيك بصور أخاذة . والزمان 
الذى بصوره انتسنسرحر هو الحاضر » هو 
هذة الأبا م التى نعيش فيها » أيام الحرب العالمية 
الثانية والقترةٌ التالية عليها . صورة هذا العصر 


المنطلق الى القمر » السسينما » أفلام دم 
قصيدة الى جل فى التراء + المقطم الأول ] 

المصعد الكهربى السحضتى ” اه ويا 
القذارة والبشاعة والقبح . ولكن الصورة فى حد 
ذائفنا > اذا حردناها من الناحية الالترامية 
وهو يستعين بالموسيقى من ترديد للقافية ومن 
تكرار للكلمات ومن تجنيس © ولا سنصرف عن 
استعمال ثىء من الآوزان الشسغرية المعروثة ؛ الى 
حانب الانطلاق الى أوزان محنددة 5 وكثيرا 
ما يستعمل القرار كأنما يغنى أغنية ٠‏ 
الذى يضاف الى كثير من الأفعال فيعبر عن الفناء 


يصورها سقع متجاورة أو متباعدة 1 


العلشاد 
والتىرد كت الشكيه 


بنظرة الطائر التى تلمح القمم 
ولا تقف عند التفصيلات © أستعرض 
الاستاذ الشاعر العوفى الوكيل طريق 
الشعر'فى مصر طوال قرن كامل من 
الزمان فى مائة صفحة © كأنما اراد 
بهده الوجبة الصغيرة الشديدة الدسم 
أن يمهل قراءه الى حين سيقصر معه 
أو يطول © ومن دلكك يفصل لهم 
ما اجمل » وفى هذه الصفحات الالة 
ركز بصره على هدفه وهو امامة العقاد 
فى حركة التجديد الشعرى ؛ لكنه رأى 
أن انجاز هذه المهمة يقتضيه ‏ كأنه 
الحارس الأمين على تراث ثمين ب أن 
يدود عن موضع خراسته كل طامع 
فيه » ذودا بستخدم فيه العصا ان لم 
تفلح فيه الاشارة اللطيفة ٠‏ 

أفبدأ حكايته مما قبل العقاد » 
ليبين أن الطريق ‏ طريق التجديد 
بمعناه الصحيح ‏ لم يكن قد شغله 
أحسد قبل العقاد ؛ فطوال العصر 
التركى عمل عاملان هامان لسقوط 
الشعر الى وهدة الضعفا والركاكة 
وهما عاملان بحسن بالقارىء أن 
يتلبه اليهما حيدا © لأنهما هما 
بذاتيهما اللذان سيكون زوالهما 
وحلول ضداهما مكانهما » دليلا على 


إن 


الصاروخ أو الانتهاء 3 


قوهة الشمعر شك التجديد 4 وأما هذان 
الءاملان فهما "فتوى الثطتور بالقومية 
اولار » وفقدان الحرية الشخصية 
ثانيا-»؛ فح سنا بد ذلك أن نعلم أنه 
هو العقاتق؛ الدى اجتمع. فى شع رة“قوة 
الشعور بالقومية ثم توكيّد الحرية 
الشخصية لتعلم أنه هو المجدد على 
الأصالة ٠‏ 

نعم لقد سمقت فى سماء الشعر 
شخصية البارودى فى مطلع النهضة © 
لكنه استخدم موهبته الشعرية فى 
ارتدائه ثوب البداوة » فحاكىالاقدمين 
محاكاة مطبوعة ©» « كأنما هو الممثل 
القدير © لبسن دور الشاعر البدوى 
فوفاه لغة وشعورا وزيا وحركة 
فخلقه خلقا جديدا »4 كما يقول 
العقاد عنه ؛ ولكى يبين لك مؤُلف 
« العقاد والتجديد فى الشعر » مكانة 
هذا المقلد الجوهوب »© قرنه الى مقلدين 
حوله اعوزتهم اأوهبة مثل عبد الله 
فكرى والشيخ على الليثى وعالشة 
التيمورية ٠‏ 

وجاء بعد البارودى ثلائة من الاتباع 
الكبار » وقف علدهم امو لف وقفة 
طويلة بعض الثىء » ليصفى حسابه 


1 


وهو مقطع جميل النبرة فى خد ذاته 


أن حك و 
زد على ذلك أن شوقيا لم يكن بكن ذا اثر 
فيمن جاءوا بعده » لا من حيث اللغة 
ولا من حيث الروح ؛ وأما ثانيهما 
ب وهو خليل مطران ب فنفى زعامة 
التجديد عنه يحتاج من اؤلف جهدا 
أكبر » لما شاع عن مطران هن ريادة 
فى حركة التجديد ) فيظل ‏ الؤلف ‏ 
يحدئك حدينا من هنا وحديثا من 
هناك »© لينتهى بك الى هذه النتيجة 
التى كان قد اثبتها بنصها فى كتاب 


مسي سس سس سل 


مكتبتنا العربية 


الريح التى تهب أو الماء الذى بنساب . على أن 
شعر انتسنسبرجر فى مجموعه عبارة عن ثورة 
على الئراث الفنائى التقليدى ٠.‏ فهو بحطم 
الحواجز وبكسر الموازين ويوجز أو يضيف على 
نخو غير مالوف أحيانا » ويستعمل كلمات كثيرة 
قديمة » ويفرط فى استعمال الكلمات التى تؤدى 
الى أكثر من معنى ليعبر بها عن حيرتة ٠‏ ولكنك 
اذا تناولت قصيدة من 'قصائده لم تتعب فيها 
تعبا شديدا كالذى تتعبه اذا تناولت قصيدة من 
على جرعة من المنطق » تربط بيلك وبينه » وتصل 
بين المتأمل اوالمبدع ٠‏ 

نشأة القصيدة » عالج فيها طريقته فى تاليف 


فى الوقت نفسه . فهو يجمع ف الابداع بين القاء 
ما بخطر بباله الى الورق »© وبين تنظيمه . وانك 
اذ تقر حديثه هذا لترى أن العنصر الالتزامى 
الذى بدخله فى شعره »؛ انما مو عنصر كثيرا 
ما بدفعه الى القصيدة الخلوقة دفعا . فاحب 
شىء الى نفسه أن يخلو اليها ويصفيها مما يختاج 
فى جوائبها وبمضطرب فحناياها » ولا يتقيد بشىء) 
وكانه موسيقى ينفخ فى مزماره و يحرك القوس 
على كمانه أو بداعبي بالأنامل أوتار عوده ٠,‏ ولكن 
ثقل الخبرة الأليمة ما يلبث أن يظهر ويضرب.الى 
بعدين » من ناحية الى الفلسفة التشاؤمية ومن 
تاحية أخرى الى ارتباط بالجتمع الذى 
خرج مله . 


له سابق © وهى قوله : « اله لاحتراء 
على. التاريخ - آأى اجتراه ‏ ان نقول 
أن مطران' قد سبق مدرسة الدبوان 
فى الدعوة الى الاتجاه الحجدياد فى 
الشعر العربى »؛ لمجرد أن له قصائد 
تعتبر تماذج لا تدعوى اليه هصللكذله 
المدرسة » وأن هذه اللماذج سبقت 
دعوة هؤلاء ببضع منوات » ؛ وأما 
ثالثهم ل حافظ ابراهيم ب فقد 


أاحتفظ له بالصفة التى وصفه بها . 


العتاد نفسه ©» وهو آنه كان حلقة 
وسطى بين سابقيه ولاحقيه ؛ فهو 
من جهة وسط بين شاعر المجالس 
وشاعر الطبعة الذى يخاطب قراءه 
دون أن يراهم ؛ وهو وسط من جهة 
أخرى بين شاعر الحرية القومية 
وشاعر الحرية الش سخصية © وهو 
وسط من جهة ثالثة بين مبالفة 
الأقدمين وقصد المحدثين ٠‏ 

وبفرغ المؤلف من هذا كله © ليبدا 
الحديث عن « ثالوث المحددين » 
العقاد وشكرى والازنئى »4 فيراجع 
مقدمات دواويلهم التى كتبها بعضهم 
لبعضهم » أو التى كتبوها لأنفسهم ©» 
ليجد فى تلك اللمقدمات مقتطفات كثيرة 
يشبتها دليلا على أن الشعر قد بدأ 


تليق جُديدا على ابدى هؤلاء الثلائة 
الرواد 4 واه“ هنا ,بصيم” الؤلف_مثل 
ما صتعه قُ الفضشّل الاذون » وهىق أن 
مدرسة الديوان بعامة ©» والعقاد 


بخاصة © ليطاردهم مطاردة. الخائف ٠‏ 


على كنزه النفيس أن بسطوا عليه 
المعتدون 4 وبخص بالاهتمام الرافعى 
وكتابه « على السفور » ؛ على أن 
المؤلف يحرص فى عرضه « ثثالوث 


'المجددين كت أو مدرسة الدبوان كما 


تبسمى ‏ أن يستخلصريادتها وصفوتها 
ليجعلهما لاعظم الثلائة فى ميدان 
الشمر » وهو العقاد ؛ جتى اذا 
ما أنجز هذا الجزء من مهمته © القرد 


العقاد ففبقية الكتاب ‏ أى فى النصفا 7 


الثانى من الكتاب ‏ ليتحدث الولف 
أولا عن شخصية العقاد »؛ ثم عن موقف 
العقاد من المرأة . 

وللست أدرى أن كان من حق من 
يكتب عحالة كهذه أن بوحه قدا 
للكتاب المعروض © فاذا كان من حقه 
أن يكتب اشارة سريعة فى سطرين © 
قلت : أولا ‏ ان الولف قد استند 
فى معظم أحكامه الأدبية على ما قاله 
العقاد نفسه ©» حتى لقد كان يبكفيه 


مصطفى ماهر 


مه 


عن ذكر هذه الأحكام الادبية أن بورد 
قول العقاد بنصه »© ذاكرا لك فى أى 
كتاب من كتب العقاد جاء النضن وفى 
أى صفحة منه ب ولا كان المقاد هو 
موضوع الدفاع » كان فى الاستناد الى 
أقواله. عند اتهام المعارضين وتأبيد 
المؤيدين » ها يشثشسبه المفالطة المنطقية 
المعروفة التى يطلقون عليهسا اسم 
« المصادرة على المطلوب » »© فالنتيجة 
التى كان يراد من المؤلف أن يثبتها 
وهىامامة العقاد فىحركةالتجديد أ 
قد أخدت مأخل المقدمة التى ترلكن 
عليها كأنما هى أمر مقطوع بصحته ٠‏ 

وثانيا ب جاء اختيا المؤلف 
لجوانب حديثئه اختيارا عشوائيا 
لا ينبثق من طبيعة الموضوع نفسها ؛ 
فمثلا : لاذا بختار الحديث عن 
موقف العقاد' من المرأة ليكون هو 
الموضوع الوحيد الذى بمرض له من 
بين مثات الموضوعات التى تحدث 
فيها العقاد شمرا ونثرا ؟ . 

على أن كتاب « العقاد والتجديد 
فى الشعر » سيظلل مرجعا قريبا مفهدا 
لكل من أراد أن يشاهد موكب الشعر 
الحديث فى للحة © ليرى أين موضع 
العقاد من هذا الموكب . 


9 ون 


مكتبتنا العربية 


قلنا من قبل اننا توشك أن نعتقد أن حيرة 
انتستسير جر فى أمره بين التفلسف والالتزام » 
مردها الى أن الشاعر الشاب فى الحقيقة والاصل 
فئان تستهوءه المهارة الفنية أو المهارة فى الصنعة 
واللعب بخاماتها قبل كل شىء [احسو ٠.‏ وهو 
نطالعك فى أعماله بأشياء من هذا النوع تخطف 
بصرك لأول وهلة . فهو يكتب الحروف كلها 
صغيرة © ولا ,كتب كعادة من يكتبون اللفات 
الي ا و ب ا 
كعادة من «كتبون اللغة الألمانية كل اسم فى أوله 
بحرف كبير . ثم يأتيك بصور أخاذة . والزمان 
الذى بصوره انتسنسرحر هو الحاضر » هو 
هذة الأبا م التى نعيش فيها » أيام الحرب العالمية 
الثانية والقترةٌ التالية عليها . صورة هذا العصر 


المنطلق الى القمر » السسينما » أفلام دم 
قصيدة الى جل فى التراء + المقطم الأول ] 

المصعد الكهربى السحضتى ” اه ويا 
القذارة والبشاعة والقبح . ولكن الصورة فى حد 
ذائفنا > اذا حردناها من الناحية الالترامية 
وهو يستعين بالموسيقى من ترديد للقافية ومن 
تكرار للكلمات ومن تجنيس © ولا سنصرف عن 
استعمال ثىء من الآوزان الشسغرية المعروثة ؛ الى 
حانب الانطلاق الى أوزان محنددة 5 وكثيرا 
ما يستعمل القرار كأنما يغنى أغنية ٠‏ 
الذى يضاف الى كثير من الأفعال فيعبر عن الفناء 


يصورها سقع متجاورة أو متباعدة 1 


العلشاد 
والتىرد كت الشكيه 


بنظرة الطائر التى تلمح القمم 
ولا تقف عند التفصيلات © أستعرض 
الاستاذ الشاعر العوفى الوكيل طريق 
الشعر'فى مصر طوال قرن كامل من 
الزمان فى مائة صفحة © كأنما اراد 
بهده الوجبة الصغيرة الشديدة الدسم 
أن يمهل قراءه الى حين سيقصر معه 
أو يطول © ومن دلكك يفصل لهم 
ما اجمل » وفى هذه الصفحات الالة 
ركز بصره على هدفه وهو امامة العقاد 
فى حركة التجديد الشعرى ؛ لكنه رأى 
أن انجاز هذه المهمة يقتضيه ‏ كأنه 
الحارس الأمين على تراث ثمين ب أن 
يدود عن موضع خراسته كل طامع 
فيه » ذودا بستخدم فيه العصا ان لم 
تفلح فيه الاشارة اللطيفة ٠‏ 

أفبدأ حكايته مما قبل العقاد » 
ليبين أن الطريق ‏ طريق التجديد 
بمعناه الصحيح ‏ لم يكن قد شغله 
أحسد قبل العقاد ؛ فطوال العصر 
التركى عمل عاملان هامان لسقوط 
الشعر الى وهدة الضعفا والركاكة 
وهما عاملان بحسن بالقارىء أن 
يتلبه اليهما حيدا © لأنهما هما 
بذاتيهما اللذان سيكون زوالهما 
وحلول ضداهما مكانهما » دليلا على 


إن 


الصاروخ أو الانتهاء 3 


قوهة الشمعر شك التجديد 4 وأما هذان 
الءاملان فهما "فتوى الثطتور بالقومية 
اولار » وفقدان الحرية الشخصية 
ثانيا-»؛ فح سنا بد ذلك أن نعلم أنه 
هو العقاتق؛ الدى اجتمع. فى شع رة“قوة 
الشعور بالقومية ثم توكيّد الحرية 
الشخصية لتعلم أنه هو المجدد على 
الأصالة ٠‏ 

نعم لقد سمقت فى سماء الشعر 
شخصية البارودى فى مطلع النهضة © 
لكنه استخدم موهبته الشعرية فى 
ارتدائه ثوب البداوة » فحاكىالاقدمين 
محاكاة مطبوعة ©» « كأنما هو الممثل 
القدير © لبسن دور الشاعر البدوى 
فوفاه لغة وشعورا وزيا وحركة 
فخلقه خلقا جديدا »4 كما يقول 
العقاد عنه ؛ ولكى يبين لك مؤُلف 
« العقاد والتجديد فى الشعر » مكانة 
هذا المقلد الجوهوب »© قرنه الى مقلدين 
حوله اعوزتهم اأوهبة مثل عبد الله 
فكرى والشيخ على الليثى وعالشة 
التيمورية ٠‏ 

وجاء بعد البارودى ثلائة من الاتباع 
الكبار » وقف علدهم امو لف وقفة 
طويلة بعض الثىء » ليصفى حسابه 


1 


وهو مقطع جميل النبرة فى خد ذاته 


أن حك و 
زد على ذلك أن شوقيا لم يكن بكن ذا اثر 
فيمن جاءوا بعده » لا من حيث اللغة 
ولا من حيث الروح ؛ وأما ثانيهما 
ب وهو خليل مطران ب فنفى زعامة 
التجديد عنه يحتاج من اؤلف جهدا 
أكبر » لما شاع عن مطران هن ريادة 
فى حركة التجديد ) فيظل ‏ الؤلف ‏ 
يحدئك حدينا من هنا وحديثا من 
هناك »© لينتهى بك الى هذه النتيجة 
التى كان قد اثبتها بنصها فى كتاب 


مسي سس سس سل 


مكتبتنا العربية 


الريح التى تهب أو الماء الذى بنساب . على أن 
شعر انتسنسبرجر فى مجموعه عبارة عن ثورة 
على الئراث الفنائى التقليدى ٠.‏ فهو بحطم 
الحواجز وبكسر الموازين ويوجز أو يضيف على 
نخو غير مالوف أحيانا » ويستعمل كلمات كثيرة 
قديمة » ويفرط فى استعمال الكلمات التى تؤدى 
الى أكثر من معنى ليعبر بها عن حيرتة ٠‏ ولكنك 
اذا تناولت قصيدة من 'قصائده لم تتعب فيها 
تعبا شديدا كالذى تتعبه اذا تناولت قصيدة من 
على جرعة من المنطق » تربط بيلك وبينه » وتصل 
بين المتأمل اوالمبدع ٠‏ 

نشأة القصيدة » عالج فيها طريقته فى تاليف 


فى الوقت نفسه . فهو يجمع ف الابداع بين القاء 
ما بخطر بباله الى الورق »© وبين تنظيمه . وانك 
اذ تقر حديثه هذا لترى أن العنصر الالتزامى 
الذى بدخله فى شعره »؛ انما مو عنصر كثيرا 
ما بدفعه الى القصيدة الخلوقة دفعا . فاحب 
شىء الى نفسه أن يخلو اليها ويصفيها مما يختاج 
فى جوائبها وبمضطرب فحناياها » ولا يتقيد بشىء) 
وكانه موسيقى ينفخ فى مزماره و يحرك القوس 
على كمانه أو بداعبي بالأنامل أوتار عوده ٠,‏ ولكن 
ثقل الخبرة الأليمة ما يلبث أن يظهر ويضرب.الى 
بعدين » من ناحية الى الفلسفة التشاؤمية ومن 
تاحية أخرى الى ارتباط بالجتمع الذى 
خرج مله . 


له سابق © وهى قوله : « اله لاحتراء 
على. التاريخ - آأى اجتراه ‏ ان نقول 
أن مطران' قد سبق مدرسة الدبوان 
فى الدعوة الى الاتجاه الحجدياد فى 
الشعر العربى »؛ لمجرد أن له قصائد 
تعتبر تماذج لا تدعوى اليه هصللكذله 
المدرسة » وأن هذه اللماذج سبقت 
دعوة هؤلاء ببضع منوات » ؛ وأما 
ثالثهم ل حافظ ابراهيم ب فقد 


أاحتفظ له بالصفة التى وصفه بها . 


العتاد نفسه ©» وهو آنه كان حلقة 
وسطى بين سابقيه ولاحقيه ؛ فهو 
من جهة وسط بين شاعر المجالس 
وشاعر الطبعة الذى يخاطب قراءه 
دون أن يراهم ؛ وهو وسط من جهة 
أخرى بين شاعر الحرية القومية 
وشاعر الحرية الش سخصية © وهو 
وسط من جهة ثالثة بين مبالفة 
الأقدمين وقصد المحدثين ٠‏ 

وبفرغ المؤلف من هذا كله © ليبدا 
الحديث عن « ثالوث المحددين » 
العقاد وشكرى والازنئى »4 فيراجع 
مقدمات دواويلهم التى كتبها بعضهم 
لبعضهم » أو التى كتبوها لأنفسهم ©» 
ليجد فى تلك اللمقدمات مقتطفات كثيرة 
يشبتها دليلا على أن الشعر قد بدأ 


تليق جُديدا على ابدى هؤلاء الثلائة 
الرواد 4 واه“ هنا ,بصيم” الؤلف_مثل 
ما صتعه قُ الفضشّل الاذون » وهىق أن 
مدرسة الديوان بعامة ©» والعقاد 


بخاصة © ليطاردهم مطاردة. الخائف ٠‏ 


على كنزه النفيس أن بسطوا عليه 
المعتدون 4 وبخص بالاهتمام الرافعى 
وكتابه « على السفور » ؛ على أن 
المؤلف يحرص فى عرضه « ثثالوث 


'المجددين كت أو مدرسة الدبوان كما 


تبسمى ‏ أن يستخلصريادتها وصفوتها 
ليجعلهما لاعظم الثلائة فى ميدان 
الشمر » وهو العقاد ؛ جتى اذا 
ما أنجز هذا الجزء من مهمته © القرد 
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الثانى من الكتاب ‏ ليتحدث الولف 
أولا عن شخصية العقاد »؛ ثم عن موقف 
العقاد من المرأة . 

وللست أدرى أن كان من حق من 
يكتب عحالة كهذه أن بوحه قدا 
للكتاب المعروض © فاذا كان من حقه 
أن يكتب اشارة سريعة فى سطرين © 
قلت : أولا ‏ ان الولف قد استند 
فى معظم أحكامه الأدبية على ما قاله 
العقاد نفسه ©» حتى لقد كان يبكفيه 


مصطفى ماهر 


مه 


عن ذكر هذه الأحكام الادبية أن بورد 
قول العقاد بنصه »© ذاكرا لك فى أى 
كتاب من كتب العقاد جاء النضن وفى 
أى صفحة منه ب ولا كان المقاد هو 
موضوع الدفاع » كان فى الاستناد الى 
أقواله. عند اتهام المعارضين وتأبيد 
المؤيدين » ها يشثشسبه المفالطة المنطقية 
المعروفة التى يطلقون عليهسا اسم 
« المصادرة على المطلوب » »© فالنتيجة 
التى كان يراد من المؤلف أن يثبتها 
وهىامامة العقاد فىحركةالتجديد أ 
قد أخدت مأخل المقدمة التى ترلكن 
عليها كأنما هى أمر مقطوع بصحته ٠‏ 

وثانيا ب جاء اختيا المؤلف 
لجوانب حديثئه اختيارا عشوائيا 
لا ينبثق من طبيعة الموضوع نفسها ؛ 
فمثلا : لاذا بختار الحديث عن 
موقف العقاد' من المرأة ليكون هو 
الموضوع الوحيد الذى بمرض له من 
بين مثات الموضوعات التى تحدث 
فيها العقاد شمرا ونثرا ؟ . 

على أن كتاب « العقاد والتجديد 
فى الشعر » سيظلل مرجعا قريبا مفهدا 
لكل من أراد أن يشاهد موكب الشعر 
الحديث فى للحة © ليرى أين موضع 
العقاد من هذا الموكب . 
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الريح التى تهب أو الماء الذى بنساب . على أن 
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نشأة القصيدة » عالج فيها طريقته فى تاليف 
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له سابق © وهى قوله : « اله لاحتراء 
على. التاريخ - آأى اجتراه ‏ ان نقول 
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العقاد وشكرى والازنئى »4 فيراجع 
مقدمات دواويلهم التى كتبها بعضهم 
لبعضهم » أو التى كتبوها لأنفسهم ©» 
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كل ©6©» .0 


علائ: طردق وشاهرء مر 


( لقد عشت فى عصر كأن معسر الالسسان 
فيه لا يشسه مصير قطع الشطرنج » دل ينشسيه 
أحد الأرقام فى عملية اليانصيب )) .. بهذهة 
الكلمات القايلة سحل ابايا اهرنبيورج « عار » 
المرحلة الستالينية فى تاريخ الاتحاد السو فيتى. 
وهى المرحلة التى سبق له أن سحلها فنيا فى 
أى بعد وفاة ستالين بعام واحد 4 وقبيل اتعقاد 
المؤتمر العشرين للحزب بعامين » وهو المؤتمر 
الذى أدان فيه خروشوف النظام الستالينى » 
وبعد من الناحية التاربخية ب ودالرغم من أقصاء 
خروشوف بمثابة نقطة التحول الحاسمة فى 
الفكر الماركسى المعاصر على المسستو بين النارى 
والتطبيقى. وأاذا كان أسم ابليا أهرندورج بقترن 
بتلك الرحلة الخطيرة فى حياة الشعب السوفيتى 
التى بدعونها بمرحلة )) ذودان التاوج )) فقما ذلك 
الا لآن أهرنبورج عاى وخه التحديد كان 
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© اراد اهرنبورج أن يحقق نموذجا رائدآ 
للمثقف السوقيتى المنفنح على حضارة 
الغرب من ناحية » غير الملعزل عن أرض 
وطنه من ناحية أخرى فالحضارة الغربية 
علده هى حضارة « الانسان فى هذا 
العصر ) . 


© كان اهرتبودج انسانا فى تضاله ضسد 
القهر والحرب والعذاب © ولم يكن 
فيلسوفا متمذهبا بايديولوجية واضحة 
أو متكاملة » فقدب آمن بوحدة حضارية 
تجمع البشر بمختلف جنسياتهم فى ظل 
التقدم الأجشماعى والسلام . 


© مات اهرنيورج شساهذًا على العصر 
السوقيتى قديمه وحديثه » وهو الرجل 
الذى نؤرخ حياته للشمس النى أذابت 
الجليد ثم آلت فى دورة الوجود الابدية 
نحو المفيب , 


بمتلك مجموعة من الخصائص والسمات بنفرد 
بها بين جميع الكتاب السوفييت م ن معاصر به 4 
تجعله جديرا بأن يكون عاما على هذه المرحلة 
وشاهدا صاد قا على هذا ال ٠.‏ 


الكانتب والثورة 


أول. هذه العما دن 1 أنه باع من السن عمرا 
أتاح له أن يعاصر بناء أ الحديد متك 
البدابة » فقد ولد فى ؟١‏ 0 ناير 18.١‏ ورحل 
عن عالمنا عشية اليوم الأول من سستمبر 0151© 
ومعنى هذا أنه أمضى ف هذه الحياة أكثر من 
ثتلاثة أرباع قرن مهدت له أن كون شابا يافما 
حين نجحت الذورة الاشتراكية فى الاستبلاء على 
السلطة عام 9117| . ومهدت له من قبل أن برى 
بعينيه أحدات الثورة الروسية الأولى عام ه. ١5‏ 


ب . باسترناك 


حيث امقر 2 ع الى ل شبت نيران 
الحرب العالمية الأولى فاشتغل مراسلا لصحيفة 
فى بطرسبرج . ولكن هذه الحر ب لم تكن قد 
وضعت أوزارها حين قامت الثورة عام ١١117‏ 
فعد الى بلاده . وبالرغم من انضمامه الى 
الاتجاهات الثورية » لم يكن على وعى كامل 
- ! يعتر ف فى مذكراته ب بمعنى الثورة 
وتقاضيلها وغغراها التاريخى العام © ولقد اأحس 
آنذاك. بضباب هائل يغطى عيئيه بغشاوة تححجب 
الأشياء عن مرمى البصر 3 فقد حاصرته حيوش 
الثورة وعصادات الثذورة الضادة ّ حورحيا 
والقرم 'وغيرهما من 


ن ميادين الحرب الأهلية التى 
يا وعرضها ٠‏ وفى خضم 
الأمو اج 0 وحد تنفسه سيبح مع تيار 
الثورة » وان لم كن بدرى من أبن تلبع موحته » 
وان تضب . ولقد استمرت طبيعة (( اللقساء 


ات 
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الأول )) بين الكاتب والثورة » فى بقية مراحل 
تطورهما ») فلم بكن اهرنبورج فى يوم من الأيام 
,) كاتيا رس.هيا )) للحزب أو الدولة . و( انعدام 
الرسمية )») فى حياة الكاتب هى السمة الثانية 
ألتى تميز اهرنبورج عن بقية الكتاب السوفييت 
فهى الصفة التى اعطته ١‏ حرية أوسع » فى تقييم 
ما تحرى على أرض بلاده ٠‏ ولعل عمله الأدنى 
الأول وقد كتبه حوالى عام 7 يفصح عن 
هذه السمة الهامة فى شخصية اهرنبورج .. 
وهو قصة دعاها( مغامرات <وايو حورنيةو 
واتباعه )») ٠‏ وهى قريبة الش به من روابة 
سر قانتس ١‏ دون كيخسوته » ويطلها ثورى من 
المكسيك نتصف ينمط خاص بين بقية الثوربين 
على ظهر الأرض فهو اقرب ما يكون الى أبطال 
اليوتوبيات أو الأنبياء ولكن فى حدود ( الحلم (2 
بعالم أفضل: تحكم مقاليد اموره سلطة ثورية 
1 بعر فها التاريخ من قبل » تقلب العسادات 
والتقاليه رأسا على عقب »© وتخلع جسذور 
الحضارة الحدثة من أغوارها ٠.‏ ومن أجل هذه 
)0 الرهسا 3 سحث حوره عن للدمية 
السابقة علن الايمان بثورته » ومهما اختلفت بهم 
السبل ف ححا ل تحقيقها 4 بومهما تضاريانت 
أمزجتهم عند القيام بها أو فى أساليب تنفيذها. 
ريترجه ١‏ البطل الثورى » الى مؤلف الروابة : 
أهر نبورج نفسة © و لصبح أول الحواربين الذين 
بصق عددهم سبعة أشخاص ثم اختارهم من 
مختاف القار ات والحضارات . أحدهم يعررض 
الشعر على جانب ضثيل من الموهبة » يحتنند 
الحاوس على المقاهى بنفسس الدرحة من 'الاحادة 
فى البحث عن صدبيق بدة عنه الحساب »© وآخر 
من أثرياء الولايات المتحدة حرفته الموسيقى » 
وثالث أسود من السنتفال © والرايع ومن 
بالعدمية » والخامس عاطل من ايطاليا ؛ 
والسادس فرنسى دقيق فى اختياره 0 


ان 


وشرابه كأى برجوازى متحضر » والسابع المانى 
بؤمن بالنظام وماركس وغليوم الثانى فى وقت 
واحد ومع هذا فهو من خبراء المطاعم المعرو فين . 

ولتق ىالحواريون السبعة ليرسموا خطة الدعاية 

لمذهبهم الجديد » فاذا قبض على أحدهم فى ألانيا 
مثلا تولى الالمانى مهمةالافراج عنهم » واذا قبض 
عليهم فى فرنسا تولى المهمة زميلهم الفرسى . 
وهكذا تدور أحداث الرواية الساخرة فى 
مغامرات فكاهية مليئة بالواقعية المرة « حتى 
الثورات العنيفة »؛ ولكنك تخرج من الروابة 
فتؤمن بضرورة التغيير على آبة حال » كما قال 
أحد النقاد . 


مولد عصر جديد 


وعاد أهر نبورج مرة أاضرى الى بارسس 
ليعيش فيها معظم السئوات السابقة عل ى الحرب 
العالمية الثانية » وبجد نفسه من جديد مراسلا 
صحفيا لجريدة برافدا مله المرة فيبعث 
اليها بأنباء الجصهة الغربية حيث بدات بها 
حتحافل النازى التى لم تهاجم الاتحاد السو فيتى 
الابفى ونيو 1165 . وكان اهرنبورجح طوال 
الثلاثينات قد استطاع النفاذ الى أعماق الحياة 
الغر تسيلة لا كسائح مترف وألما كانسان يعانى 
( مولد عصر جديك » كما لوا 
وكانت فرنسا بمثابة « القالب » من هذا العصر 
فواح -يتسمع؛ الى دقاته الخافتة والضطسرية 
والعثيفة سيد » راح بدرس بروية وامعان 
للفكر كافة المذاهب والاتجاهات السائدة على 
« الردح الفرشسية » فى الآدب والفلسفة 
والسياسة والفن © بين أبهاء الرمزية وجدران ٠”‏ 
المستقباية (وأحلام الواقعية الاشتراكية . لقد 
كان موقفه من الثورة عام /ا1911 هو الأب 
الشرعى لهذا الموقف الذى اتخذه من ( الحياة )» 
كر 5 وكم من الأدباء الروس الذين توأافدوا 
أورويا منذ أواخر القرن المافى »؛ فم كان 
الا أنهم 2 ذابوا 04 ف الحضارة الأوروبية 
ذوبانا نهائيا أو « تقوقعوا » داخل صدفة جامدة 
عزلتهم تماما عن العالم 5 لقد أراد اهر نبورج 
أن يحقق نموذجا رائدا للمتقف السو فيتى 
المتفتح على حضارة الغرب وغير المنعزل عن 
أرض وطنه 8 وكان يردد على الد وام أنه بينتسب 
الى هذه الحضارة « الغربية » مرتين * الأولى 
لأنها ليست غربية الا بالمعنى الجفرافى والزمئنى 
الموقوت »؛ وانما هى حضارة ( الإنس.ان فى هذا 


على 
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العصر » وبالتالى فهو ينتمى اليها لجرد كوته 
انسانا يعيثش فى هذا العصر . .وهو ينتدى- اليَهنا 
مرة أخرى بصفته روسيا 4 خاصة وانه ولد 2 
مدينسة بطر سبرج ( ليننجسراد ).التى..تؤدج 
لانتقال الحضارة الغربية اليها بجهوة” تطرسش 
الأكبر . هذا التفتح على الحضارة الأوروبية 
شكل السمة الثالثة فى شخصية اهرتبورج » 
فقد منحه هذا التفتح قدرة لا حد لها على رؤية 
وطنه وثورنه وتطوره رؤية. موضوعية أمينة » 
وملح هذا التفتح أدبه مذاقا ( معاصرا ) 
لا بتناقض مضهونه الانسانى الرحب مع شكاه 
الروس الأصسيل . ولعل سنوات الثلاثينات 
السابقة على الحرب الثانية ب التى قضاها فى 
باريس ت هى أغنى مراحل عمره الفنى والزمنى 
على السواء فقد عاش الى جانب الصراعات 
الفنية والفكرية » الصراعات السسياسية 
والاحتماعية التى اختمرت 2 الانهميار المروع 
لفرنسا أمام الضربات الأولى لجيوش النازى © 
وهى النهاية التى تشكل العمود الفقرى فى أعظم 
روااته على الاطلاق « سقوط باريس ») . وهى 
الرواية التى بنبض فيها قلب اهرنتبورح بمحبة 
الشعب الفرنسى وكراهيته العريقة لجنود 
الفاشية من أبناء فرنسا الذين فتحوا أبوابها 
للغزاة فلم سذل هؤلاء محهودا بلذكر فى فتحها . 
ولكنة أنضا من ناحية أخرى 5 دنسي الوحوه 


. همئجواى 


المشرقة من أبناء فرئسا الوطنيين الذين اصبحوا 
ونشرت سقوطف بارسن لأول مرة عام ا 
خارج الاتعبساد السو فيتى © ثم نشرت داخله 
ونالت “عام 1165 جائزة ستالين ٠‏ وكان ستالين 
معجبا بمقالات اهرنبورج التى يرسل بها من 
الخارج الى البرافدا وازفستيا » ويصنها قائلا 
انها (( كتائب كأملة من المحاربين » ٠٠‏ غيز إن 
ستالين لم يكن بدرى ان « الحرب » وحدها هئ 
التى دفعت اهرنبورج الى شحل البصرٌ نحو 
وطنه عاى اثر اتتحام التازى لأراضسية © إما 
«روسيا دون حرب» فلم تكن سوى الستالينية 
التى اتخذ منها موقفا « متحفظا » عبر عنه عمليا 
بالبقاء فى فرنسنا « بعيدا عن الأزمات » كما يقول 
البعض » وكذلك عبر عنه فنيا بتناول الحرب 
الوطنية وحدها فى روابته التالية ( العاصفة » 
التى نالت هى الأخرى ب لدهشته الشديدة ب 
حائزرة ستالين عام 17 . ولقفقدك تصدى 
لاهر نبورج حين نشر مذكراته مجموعة من النقاد 
والمعلقين الذين كتبوا فى ١‏ الازفستيا » 
و « الجازيتا » بتساءلون لماذا صمت اهرنبودج 
الحدة والعتف والاتهام وتفاوتت قيمة صاحب 
السوال من يرميلوف الى مش سسككو الى 
أوشاكوف ٠‏ وعندما انهالت أبواق الهحوم على 


ون 
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اهرنبورجابتسم فى هدوء وأجاب أحد أصدقائه : 
تلعلهم بذكرون أننئ دخات مع خروشضوف ىق 
معركة بسبب اعتراق الصربح ( كنا صامتين 
لأننا كنا خائفين » فقد ثار خروشوف قائلا : 
( لا.. اننا لم نقلشيئا لأننا كنا نجهل الحفيقة ٠)‏ 
على أنه يبقى لخروشوف واهرتبورجح على 
السواء » أنهما كانا # هذا فى الأدب وذاك فى 
السياسة ‏ رائدين عظيمين ارحلة (« ذوبان 
الثلوج » فى تاربخ الاتحاد السوفيتى . 


السلام والسلاح 


وعلى آثر انتهاء الحرب »4 وفى عام 41565 
قام اهرنبورج بزبارة الولايات المتحدة الامربكية 
حيث أمضى شهرين شعر خلالهما بخطورة 
التفرقة العنصرية .وتعاظم الدعوة لحرب ثالثة» 
وكان هذا الشعور هو بدابة نضاله من أجل 
السلام » وكان ( مجلس السلام العالمى ») هيز 
الشكل التنظيمى الوحيد الذى انضم اليه 
اهرنبورج فى حياته » ذلك أن حركة السلام كما 
أفمهما كانت حركة انسانية عامة أشمل كثيرا من 


الدعوات الأيدبولوجية © فكان بقول « حركة 
السلام لا تدعى ابدا احتكلر النضال من اجسل 
السلام » وهى تحيى من صميم قابها ابة منظمة 
الى تدعيم السلام . وأنا على 
بقين من أنه من الممكن أن نتفاهم مع كل الناس 
المعادين للحرب فى العمل ضد الذين بر يدون 
الحرب »© مهما كانت أفكارهم » .. وتلك هى 
السمة الرابعة التى بتميز بها أهر نبورج أنه كان 
« انسانا » فى نضاله ضد القهر والحرب 
والعذاب» ولم يكن فيلسوفا متمذهبا بأيديولوجية 
واضحة أو متكاملة . هذه « الانسانئية ») هئ 
التى تسببت له فى كثير من المتاعب ») وهى نفسها 
التى تشكل الدعامة الرئيسية لروابته «الموجة 
التاأسعة )) حيث تكاد أن تكون ردا عاى قصته 
الأولى » فالحيرة » والقلق والعذاب الذى بضنى 
العالم لا شفاء منه الا ( بوحدة حضارية تجمع 
البشر بمخداف جنسياتهم فى ظسل التقدم 
الاجذماعى والسلام ») ٠‏ وظلت الكلمة التى 
نشيرتها له مجلة « كولير » الامرركية دستورا 
لمجموعة من المثقفين فى العالم يؤمنون بأنه قد 
آن.الأوان ليستريح الانسان من عناء الجوع 
والعبودية معا » لا أن بستريح من اأحدهما على 
حساب الآخن ... قال فى كالمته التى أرادها 
تسسجيلا لاتستاعاته عن رحلته الى الولابات 
المتحدة « اننى اريد أن أؤمن بأن الأمربكيين 
سيجدون داخل ذواتهم من قوة الروح والادراك 
والحكمة لكى يقولوا للناس الذين يتحدثون غن 
الحرب العالمية الثالثة : كفى © اننا لسنا على 
استعداد لأن ندفع دماءنا مدادا لمحابركم ») ٠‏ 
على أن القضية ليست بهذه البساطة »© فالسلام 
شىء يختلف عن « التسبليم » بالأمر الواقع . 
لهذا يكتب اهرئبورج فى مذكراته أنه كان مع 
همنجواى فى اسبانيا » وذات نوم 'قال له صدديفه 
الكاتب الامريكى « قتل ليلة أمسشس شاب بتمتع 
بجنسية الولايات المتحدة بالقرب من المدينة 
الجامعية . كلن قد حضر الئ فندقى مرتين 
وتحدثنا فى كل شىء وفى لا شىء . كنت أود أن 
أقدمه اليك . كانت له جملة مفضلة : ليس اقذر 
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من الحرب . ولكننى فى الحرب أفهم لاذا ولدت. 
فلادد من اقصاء الفاشسست عن مدريدك . وبعد 
صمت © قال همتحواى : أترى كيفا تكون 
الأمور ؟ نريد أن نقول وداعا للسلاح » ولكنك 
لا تملك الا أن نقءضى على السلاح !1 ) ٠‏ وأصابت 
هذه العبارة موقعا شديد الحساسية فى قلب 
اهرئبورج . ومنحت هذه ( الانسانية » أدبه 
مذاقا « مرا » دعاه البعض تشلساوما » وقال 
البعض الآخر انها (عدمية») » والحق ان انسانية 
اهرنبورج التى تتمتع ببصيرة نافذة هى التى 
تجمله ينجل فى مذكراته على سبيل. التستال 
« طالما تساءلت ما سر أحزان فرئسا ؟ ان حزنها 
يكشف جمالها . فعلى شواطىه المحيط يعد 
الصيادون شباكهم الناعمة الزرقاء . والأبقار 
السوداء تغوص فالحشائش الخضراء كالطفولة. 
والنازل البيضساء الصغيرة التى يسكنهنا 
الفلاحون ... والعمر قصير حدا » هذة هى 
أغنية شاب خجول أسمعها من نافذتى .|الشاب 
اكبر من مقاس بذلته . لقد جاء هذا الثساب 
متأخرا الى هذه الدنيا . فكل شىء قد تم . وكل 
الأماكن احدات . وكل الشيوخ آحَتَلوَ]“المقياعد 
كلها . وكل الروابات قد كتبت . ولا ستتطيع 
هذا الفنات أن شنى غين اغدية: .وااحدة فقول : 
« العمر قصير جدا » . هذه «الانسانية امريرة» 
هى الاون الغالب على شخصية اهرنبورج وأدبه 


,وتحربته العررضة فى الحياة . 


دفاع عن باسترناك 


ومنلدذ أن كتب )0 ذوبان الثاوج ع( قبل وفاة 
ستالين © وهو قَْ معركة ضارية مع أطراف 
.٠.‏ هق 2 معركة 
متضلة مع المحا ففلين الذين ماتزال السةالمندة 


متعددة فى الإاتحاد السو فيتى 


تلعب دورها فى حياتهم وساوكهم بوعى أو بغير 
وعى » سلواء كان هؤلاء المحافظين فى قمسة 
الساطة كخرشوف أم كانوا من زملائه أعضساء 
اتحاد الكتاب السوفييت . لقد كان ( التعحول 
عن الستالينية )» فى حياته منهجا قبل أن يكوز 


موضوعا روائيا لعمل فنى © وسدو أن هذا 
التحول عند بعض خصومه كان محرد ((ضرؤرة 
سياسية عاجلة ) تمليها الأحداث اكثر مما 
يمليها الفكر . لذلك ,وقف اهرنبورج فى شجاعة 
ضد ( محاولة ذبح باسترناك أدبيا )») حين حصل 
على جائزة نوبل ومن قبلها حين صدرت روايته 
(( دككنور زيفاجو ) خارج الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 
وكان من رأى اهرتبورج أن الروابة ليست عملا 
عظيما » وقد بكون كاتبها بعيدا عن الصواب فى 
رؤدة الأمور » .ولكن أننصادر عملا أدبيا وصاحبه 
لهذه الأسباب فائها سابقة خطيرة لا.ينبغى على 
الحيل الحالى أن يتحمل أوزارها . وكان من 
رابه أيضا أن جائزة نوبل من بعض نواحيها ربما 
كانت جائزة سياسية » ولكن ما لا ربب فيه هو 
أن باسترناك شاعر روسى عظيم © لا نستطيع 
ان نعجذر بشأئه للأجيال القادمة اننا حرمناه من 
الجائرّة وكدنا أن نطالب برأسه لأن « الآخرين » 
شاركونا الرأى فى كونه رجلا عظيما . وبقول فى 
مذكراته ( ان عليئنا أن نشكر مرة أخرى أولئك 
الَذّين كانوا على درجة كافية من القوة والذين 
ادركوا آنهم باستنكارهم الحكم التعسفى يعززلون 
ثورة اكتوتر )0 أى أنه برى فى اتساع الساوك 
الديمو قراطى من الدولة الذى اعلن عن نفسسه 
فى المتمر العشرين » عودة الى التقاليد الأصيلة 
للشورة الاشتراكية الأولى » بينما كانت 
« الستالينية » مجرد ظاهرة مرضية عابرة . 
وبالتالى فان التشيع لآبة اجراءات تعسفية فى 
الوقت الحاضر »؛ انما يصدر عن أولئك الذين لم 
يتخلصوا بعد من آثار المرض القديم . ومن هنا 
كانت معركته الحادة المزدوجة مع زملائه من 
ناحية » وهم هذا النفر من الكتاب السوفييت 
الذين كانوا برفضون ترجمة اعمال كافكا وفوكتثر 
و جيمس حوس و ألببر كامى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى معركته مع خروشوف على اثر خطابه فى 
م مارس 1598 ضد الشعراء الشباب من أمشال 
يفتوشتكو والفنانين التجريدبين. قال اهرنبورج 
يومها أن حرمان الآديب أو الفنان من حرية 
« التحريب ») و« التحدس ) سا حتى واو لم 


0 
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تثمر هذه الحرية عملا ناضجا ‏ فانها شىء 
ضرورى غاية الضرورة لاكتشاف العالم من 
حولنا . فنحن لا نملك القول بأننا البدابة 
والنهابة أو أننا الأولون والآخرون »2 لأننا 
لو حروّنا على هذا الادعاء لسقطنا فى هاوبة 
اليقين المطلقة » واقول هاوية لأن هذا اليقين لن 
بوحد الا فى أحلامنا حيث تلفق أوهامنا مطلقا 
برضى سذاحتنا وغرورنا ©» فاذا استيقظنا 
حقيقة سقط مطلتاتنا وعوى يقيدنا .. وقد 
كان برى فى ( الرواية الجديدة ) اتجاها عقيما 
ومتخلفا ولا بمكن اعتباره نوعا من التجديد 
الخصب الذى حققه رواد الروابة الحديثة 
بروست .و جويبس و كافكا ٠‏ ولكنه :دعا باصرار» 
المرة تاو الأخرى ؛ أن بتفاعل الكتاب السو فيت 
مع الواقع الخارجى فلم تعد روسيا هى (الجيهة 
فى الحرب الأآخيرة » ولم تعد هى ( مشروع 
السئوات الخمس » أو « السياسة الاقتصادية 
الجديدة » أو ( اازارع الجماعية ومناحم الفدم 
ومحطات توليد الكهرباء » الى غير ذلك من 
متشلاههد رئيسسية فى الأدب السوفيتى .. آن 
الأواآن حقا لاطلالة جديدة على العالم من حولناء» 
تماما كما صئم روادنا فى القرن الماضىحين اطلقَوًا 
على أوروبا فى نظرة » ثم على روسيا فى نظرات 
وكتبوا بعدئذ شوامخ لن ببليها/الدكينا سلج 
الحفاظ على التقاليد الروسية فى الأدب » بعنى 
فى نفس الوقت أن نتفتح على جيرائنا فى الأسرة 
الأدبية العالمية والانسانية مهما تبابنت نظرتنا 
للعالم عن نظرتهم . اننا نشاركهم عضوية الآأدب 
العالى والانذسانى منذ أن تمكن تولستوى 
و دستويفسكى و تشيكوف من الحصول على 
هذه العضوية . ولسنا على استعداد للتفريط 
فى مقاعد آبائنا الكبار » لمجرد أن نطيع آباءنا 
« الصغار » . وكان بقصد بالآباء الصغار رجال 
السياسة » فشنت عايه الصحف هحوما حادا 
اتهمته فيه بالزيغ والانحراف والخضوع لتيار 
الثقافة الرحوازية . ولكن شخصية « المقاتل » 
فى اهرنبورج - وهذه هى سمته الأخيرة ‏ لم 
تابه لهذا الهجوم الحبباد » بلي حاول استغلاله 


16 


لمصلاحة الأجيال الجديدة » ودخل فى مناقشات 
طويرلة مع زملائه كانت حصيلتها الابحابية 
ما بشعر به النقاد خارج الاتحاد السو فيتى من 
نمو وازدهار جديدين فى الأدب السوفيتى 
اللعاضين .+ ش 


مرحلة ذوبان الثاوج 


وتبقى روايته ( ذوبان الثلوج » بعد ذلك 
كله » بمثابة الوثيقة الجامعة المانعة لهذه الصفات 
والخصائص التى بتمتع بها اهرنبورج »© والتى 
كانت عملا رائدا لآدب مابعد ااؤتمر العشرين ©» 
كما كانت وما تزال نقطة التجول البارزة التى 
سحات من أحد وجوهها فظاعة الماضى » وشرت 
من الوجه الآخر روعة المستقبل » وفى الحالين 
كليهما ظلت (( نذيرا باقيا )) كلما عاودت مظاهر 
مرض الطفولة اليسارى أن تخريبها لصمام 
الأمن فى أى ناء اشتراكى ؛ أعنى صمام 
ألدتمو قراطية . وتكاد ١‏ ذوبان الثاوج » أن تكون 
رؤابة إبلا أحداث « مادية » كبيرة » فهى تعتمد 
من زاوبة رئيسية على « الش خصيات » فى 
تباينها الفريد وحيوبتها الدافعة التى يتميز بها 
الأدب الروسى الكلاسيكى . ولعل اهرتبورج 
و شولوخذوف” وحدهما من بين جميع الكتاب 
السوفيت المعاصرين هما اللذان يستلهمان أعرق 
التقفاليد الأدبية الروسية فى أعمالهما الفنية » 
ولكن شولوخوف فى تأثراته أقرب الى تولستوى 
فى مطولاته « النهرية » المرتكزة على الشخصيات 
حقًا » ولكنها لا تغفل الأحداث الكدرى المرافقة 
لها5أيضاا . أما أهرنبورج فهى أقرب الى 
شخصيات تشيكو ف و دس. ةويفسكى وثر حنيف 
بغير تركيز على احداث هامة تواكب الشخصية 
فى تطورها . ان ما بعنيه فى الألقام الأول هو 
« تفاصيل الشسخصية من الداخل »© لا فى كونها 
انعكاسا للمعطيات خارحية »© وما حالات «الفعل» 
التى تقدم عليها الا لحظة التفاعل بين الداخل 
والخارج » والاغاب أنها لحظة الصراع كذلك . 
وفي « ذوبان الثاوج ») نلتقى بمحموعة من 
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الشخصيات « العادية » ولكنها شديدة التفرد 
والتمايز بحيث تنعدم آبة خطوط متوازية على 
طول الروابة . قد نتقاطع هذه الخطوط حقا فى 
نقطة هنا أو هناك »© ولكنهيا ابدا لا تلتقى 
أو نتششابه © بالرغم من « وحدة » الأمان والمكان 
التى تظلل الجميع برائحة المجتمع المفلق المكتوى 
نيران البيروقراطية العمياء والصمت القاتل . 
أثنا نصادف الطبيب والعامل والمدير والقفنان 
انسانية متقاربة ان لم تكن واحدة . ومع هذا 
فما أشد التباين بين سابوروف الفنان الأصيل 
الذى يستعرض لوحاته من انعكاسات الطبيعة 
على وحدانه الحقيقى » وبين فولوديا الذى «باع 
نفسه » لرسسم الدجاج والمديرين والمزارع 
التعاونية : أولهما بكاد يموت جوعا » والآخر 
بعيش فى بحبوحة » وكلاهما يحيا على حافة 
التباين بين جورائليوف المدير البيروقراطى 
الذى نروج من لينا كيوم ترقيته رئيسا للمصنع 
وبين سوكولو فسكى الرجل متعدد الواهي 
والهوايات » يتنتقتل بذوقه بين تصميفاته 
الهندئنية وألوان ليوناردو دافتشى والنباتات 
النادرة » وحين تهجره زوجته الى بلحيكا وتموت 
فى الحرب لا ببقى منها سوى ذكرى حية-تؤرقه 
بين الحين والآخر هى ابنته ماشا التى أصبحت 
راقصة الباليه مارى ٠.‏ ولكن هذا التياين 2 
تكو بن الشخصيات بقصد اليه الكاتب “قضعدا 
' .وكانه بضع مجموعة من المواد الغريبة فى انبوبة 
اختبار واحدة ويجرى عليها تجربة ما ليخرج 
بنتيجة مؤكدة من التحليل النهائى هى أن المناح 
« الواحد » الذى عاشته هذه الشخصيات 
المغايرة لبعضها البعض فى كل شىء » انما يغير 
فى تركيبها الذاتى تغييرات جوهرية يدمفها اخيرا 
« بحياة » متقاربة ان لم تكن واحدة . 


وهككذا نحن نلتقى مع معظم هذه 
الشخصيات فى البداية وهى فى حالة (( احجام 
عن الحباأة ») فبالرغم من أن لينا ‏ زوحة 
جورافليوف ‏ تقع فى هوى المهندس دبمترى 
كورتييف » الا انهما يبديان فى سلوكهما العملى 
ما ساعد بيئهما تباعدا مبللا بالدموع ,2 كان 
ديمترى ىق الصف العاشر فى المدرسة عنسبدما 
,واجه أول محنة كبيرة فى حياته . فى خريف 
اعتقل زوج أمه . وفى صبااح اليوم التالى 
رأى خارج المتزرل ميشاحر ببوواف أعزر أصد قاثه 
فناداه لييثه همومه وبسأله النصيحة . ولكن 
ميشا تحهم © وزم شفتيه )© وعبر الشارع الى 


الحانب الآخر دون أن ينبس كلمة . وبعد. ذلك 
بأنام طرد ديمترى من منظمة الكومسمول » 
وتطورت حياته بعد ذلك ف خط دام حزين 4 
ولولا انه كان على درجة عالية من الكفاءةالذهنية 
للا استطاع أن بكمل تعليمه »© ولولا أن كان على 
عاديا .. وبيئما كان يحرز كل يوم مأ يعوضه عن 
الأيام السوداء التى عاشها فى صباه » فقد حبه 
فى الحرب اذ انفجر لغم فى ضابطة الاشارة التى 
أحبها .وماتت »؛ وعاد الى أمه بقول ( لقد فقفدت 
سعادتى فى الحرب » ولم يعد الزواج يخطر لى 
على دال » . وها هو ذا الآن بقف فى اجتماع 
يصور مآزق القلب الانسانى التى تكاد تخرج 
أحيانا عن حدود المنطق والتقاليد المرعية » ذلك 
أنه بحس فى أعماقه بخطر حبه للينا ب .وهى 
زوجة مديره ‏ فيبرر هروبه من مشاعره ومن 
مواجهة لينا على السواء بانها ( مشساعر غير 
صحيةة »© ولا شغى للأدباء أن يخوضوا فى 
وصفها ! وبطل فى غرفته .وحيدا « بينما خياله 
الفكتخم بثب على الجدران النظيفة البيضاء مثل 
غرريب مذعور » . وهكذا أيضا لينا تغالب ضعفها 
و« تستمر » فى الحياةة مع زوجهاالذى شعرت 
معه بأنها تموت موتاً بطيئا » هى تعال 
«استمرارها» بابنتهما شورا حينا » وبخوفها من 
أمها التى لم ,تبد موافقتها على الزواج حينا آخر؛ 
زَوَحَهَا نفسه فلا يفكر فى شىء من هذا القبيل 
والما هو سبحث عن أكثر الوسائل خفاظا على 
مركزه فى الصنع « فى الصيف الماضى قال له 
سكرتير لجنة الحرب فى المدينة أنها لفضيحة أن 
تظل الأكواخ والعششس.التى يسكنها العمال على 
حالها بينماً ميزانية البناء اعتمدت مئل عام » 
فكيف أنفقت ؟ فأجاب درون أن تهتز له شعرة : 
آلة سبك الدعامات الجديدة »© لقد كانت ضرورية 
جدا . بدونها كان من المستحيل أن نحقق الرقم 
المحدد لتا فى الانتاج 6:. 


وكذلك الأمر ق أسرة يوخوف الندرس 
العجوز الذى ما يزال بذهب الى المدرسة بين 


' الحين والآخر ليرى تلاميذه القدامى ويتناقش 


معهم وبدعوهم ألى منزله ليساعدهم فى حل 
مشاكلهم . وهو فى دهشة من أنه يفهم هؤلاء 
ولا ستطيع ان يحل مشكلة فولوديا . الفتاة 
تحب سافشتكو الذى ببادلها الحب »© واكنهما 
ما أن للتقيا حتى تتحول اللحففة الى شجار 
لا بدريان مصدره . هى تراه « عاطفيا » اكثر 
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من اللازم » وهو براها « منطقية » أاكثر من 
اللازم » وتسسير حياتهما بين شد وحذب يحتار 
فيهما الأب والام . أما فواوديا فلا بدرى ان كان 
لحب “تنانشكا الممثاة الع تعر ض عله وتقبل 
بلا ضابط معين ؛ م حركتها معه . وهو بدرى 
شيئا واحدا أن ننات اللفغت أكثر ضرورة من 
الفن لأن (( الافكار لا تجلب لصاحيها ألا كسر 
الرقلة )») وهو لذلك وطد 'العزم على أن بتحول 
الى « مومس » فى مجال الفن يبرسم ما يطلب منه 
سواء كانت اللوحة عن أجود أنواع الشيكولانة 
أو عن العامل اللموذحى »؛ فالمهم الآن هو النقود 
والا الموت جوعا » وهو المصير الذى بنتظر أمثال 
سسابوروف أن يرفض أن ترسم الدجاج أو 
مدترى المصائع 4 ولذلك فهم بر فضون أن تقيموا 
معر ضا لاوحاته العظيمة . والنتيجة أنه بعيش 
فى مستوى لا برتفع كثيرا عن معيششة الحيوانات 
« لعن كربوكوف الفنانين لتشاؤمهم وصاح : 
يحب أن بكون عندنا تفاؤل . ثم أخذ شرب 
ويشرب الى أن حملوه الى المستشفى .. لماذا 
'تواجد كلل هذه الكميات من الثاوج 3 5 أتعس 
ان تح باك لم مسف اريك ان تستشفر فى 
الحياة .. » 

كاد أهر نبورج أن بجعل من هذه القضية 
محور الروابة كلها » ذلك أن فولودانيا لطيل 
راضيا كل الرضا عن. هذا النمط من أنماك 
الوحود « سأقيم فى مستشفى للأمراض“العقلية 
واظل ارسم دجاجا من سلالات ممتازة وفققا 
للتعليمات » . وكورنييف ما نزال تذكر مفقشبالا 
قرأه لجوركى منذ مدة طو بلة حاء فيه اننا 'نحاحة 
ألى مذهبنا الالسانلى الخاص » السو فيتى «هذه 
الكلمة طواها النسيان . لا تزال المهمة أمامنا 
ودجحب أن ننحزها 4 ف تلك الأيام كانت الك'مات 
ماتزال احساسا سابقا للعصر » أما الآن فقد آن 
الآوان لنتصدى لها » . وتكاد الاحداث بعد 
ذلك أن تصبح ظلالا للتغير الهائل الذى طرا على 
الوحدان البشرى وليس العكس ؛ أو كما قال 
يعجز العقل عن ملاحقة التغير » وأحيانا أخرى 
العجز القاب » . فقفلد تمكنت لينا أخيرا من 
مصارحة زوحها بالحقيقة وهى أنها « الفصلت » 
عنه بالفعل منذ بعيدك © وعليهما أن يواجهمنا 
الحقيقة بغير مداراة وشحاعة . ولقد واحه 
حورافايوف الأمر شجاعة التحسيك عليها 4 غير 
أن هذه الشحاعة قد تاوت واندكت حصونها 
مع هيوب العاصفة التى أسقطت أكواخ العمال ©» 
قسشقط هر أيضا عن المفعد الذى تصور أنه حزعء 
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لا بنفصل عن حسده . وكان انفصاله عن هذا 
المقعد أبشع بما لا بقاس من انفصاله عن لينا 
وابنتهما شورا )0 أبن كان حورافايوف 0 ماذأ 
انتهى اليه أمره ؟ لا أحد بذكر على الاطلاق : 
عاصفة نهب ©» وتسبب كثيرا من المتاعب © ثم 
تمر » من يتذكرها بعد أن نكف عن الرثير ؟ » . 
والتقت لينا مرة أخرى بديمترى كورتييف » 
تقاطعت الخطوط 2 متنعطف أحد الشوارع حين 
سمعكت من يناديها باسمها محردا من الألقاب 
2 ار بشجرة تذكرتها لينئا » كانت قد رأتها 
لاض لون الشهدرا تسيا لالت 
ما تزال عارية » ولكنك لو أمعنت النظر للحظت 
غطاء صغيرا من الزغب الأخضر » . واذا كان 
سوكواق سكي قد ااحب .فيا ببالرني قن الوعك 
القاطع الذى أخذه على نفسه أمام أمه حين دفن 
حبه عند أبواب برلين » واذا كانت فيرا قد شكت 
فى امكانية هذا الحب طويبلا » فان « المرض » 
الذى أصابه قد أتاح لهما فرصة « المواجهة » 
الحقيقية للأمور 5 وق الخارج كان هناك 
اضطراب وفوره . كان الشتاء » أخيرا »© يولى 
الاديار . على الرصيف ؛ كان الثلج قد ذاب 
ؤتكول الى حدول ماء نساب ... سستأتى فيرا 
الآن » وأنا حتى لا أفكر فيما سأقوله لها » لن 
الثلوج » . أماأسرة بوخوف العحوز الذى كان 
ما يزال بغالب الضعف وامرض © فقد ودعت 
الشتاء مرتين : الأولى حين ودعت سونيا الى 
المخطة “فى «طريقها الى المصنع الذى عينت فيه 
يس أن بحصلت على شهادتها الجامعية .. وهناك 
على الرصيف » يفاجا الجميع بسافشتكو » لقد 
ثرا أن, القطيغة بها كانت تمحالية , نولين 
ها هوذا بعود وقلبه يختلج وعيناه متوهحتان »© 
وسونيا تقول « سأكتب »© ولا بدرى هل تقصده 
أم تقصد أمها »؛ وسونيا تناضل ششلفتيها حتى 
لا تفضحانها » وهو يؤكد لها أنه سيلحق بها فى 
أول أجازاته ٠.‏ وودعت أسرة فولوديا الشتاء مرة 
أخرى حين التقى فولوديا بتانشكا من جديد )6 
وتسأله هل ومن بالمعجز زات فيحيب سسؤال 
جدرد : ماذأ تعنين امد زلا لقد انتهى الشتاء 
وهذه معحجزه 5أولى . 
ذات الأهداب تزهر ©» كه معبحزة ثالية ... 
والعشب ينيبت وتلك ثالثة . وه ذه أهم 
الممجزات جميعا : أنظرى ! با للمخاوقة الصغيرة 
... ناصعة البياض .. لقسد كرت القشرة 
الثلحية 5 


3 وشحرة الصشقصاف 
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وتنتهى قصة « ذوبان الثلوج » وينشرها 
أهر نبورج عام ١55‏ غداة العام الذى رحل فيه 
ستالين »© وبدأ الاتحاد السو فيتى بعد هذا 
التاريخ بعامين كاملين يعلن على الملا .: لقد بداأت 
مرحلة ذوبان الشلو 0 . ولقد أثارت الرو ابة عند 
صدورها الكثير من التعليقات والمعارك »© الفنية 
والفكرية . رحب بها نقاد الغرب فى البداية » 
وكانت النتيحة أن تورطا بعض اللنقاد 
« الاشتراكيين » فى رد الفعل فهاجموها ٠6‏ ثم 
انحسرت الموحة الستاليئية رويدا فأصبحت 
الروابة علما عا ى مرحلة كامالة فى تاريخ الثورة 
الاشتراكية الأو ٠‏ وهى لا تعد" ب من الناحية 
الفنية كك ف مستوق شهقيقتها ((اسقوط داري س)) 
ولكنها تحمل فى شاباها تحربة رائدة » تمثلات 
الى حد كبير نقاليد الأدب الروسى العظيم فى القرن 
الماضى 4 وتخلصت من شوائبه الأدب السو فيتى 


الرئيسى فى الرواية وان القت ظلالها على جميع 


الشخصيات »© وليست « الدعوة » السسياسية 
المواقف . 


بقول اهرنبورج فى أحدث أجزاء .مذكراته 
« اننا نرى شعيرات المشيب ف المرآة عندما نقف 
أمامها نحاتى لحانا . ولكن من الصعب أن نرى 
المستقيل » وليسسن هذا صحيحا شكل مطاق »© 
فقد أثبت صاحب « ذوبان الثاوج » أن الآادب 
يرتفع أحيانا الى مستوى النبوءة فيرى ما تفصح 
عن صحته الأيام ولم يكن حينذاك الا فى مجاهل 
الغيب . ومات أهر تبورج » شاهدا على العصر 
السوفيتى ب قديمه وحديثه ‏ والرجل الذى 
تؤرخ حياته للشمس التى أذابت الح<ليد ) ثم 
نحو المغيب . 


غالى شكرى 


الحديث »© فليست « الحرب » هى 


سيئماك فى العالم 


السينمائى الدولى بايطاليا الذى يعد 
أقدم مهرجان سينمائى فى العالم وذلك 
للمرة الثامنة والعشرين » وقد 
اشتئركت فيه ؟١‏ دولة أوربيسسة 
بنسعة عشر فيلما روائيا ». ه أفلام 
ايطالية » م أفلام فرنسية » ؟* أفلام 
هن أمانيا الغربية » فيلمين من 
بريطانيا » وفيلما واحدأ من كل من 
المجر ويوفسلافيا وتشيكوسلوفاكيا 
والولايات المتحدة الامريكية ., 


أقيم مهرجاان فينسيا 


الشهد 


وكان من بين الأفلام الايطالية الفيلم 
المشترك مع الجزائر « الغريب » المعد 
عن رواية ألبير كامى والذى أخرجه 
لوكينو فيسوكوننى » ومن بين الأفلام 
الفرنسية فيلم « الجدار ») المعد عن 
قصة سارتر والذى أخرجه سيرج 
روليه , 


وقد فاز الفيلم الفرنسى « جميلة 
الصباح » للويس بونيل بجائزة الأسد 


الذهبى وهى الجساائزة الكبرى 


للمهرجان » وفازت يوغسلافيا بجائرة 
المثل ونالها ليو بيزا سمرد جيل عن 
دوره فى فيلم « الفحر » لبوريزا 
جورجيفنش » وبريطانيا بجائرة 
الممثلة ونالتها شيرلى نايت عن دورها 
فى فيلم « الهولتدى » لانتونى هارق . 


كذلك نال جائزة العمل الأول ادجار 
رايس عن الفيلم الألانى ١‏ شسهوة 
بلا نهاية » » ونال جائزة المهرجان 
الخاصة الفيلم الفرنسى « الصيئية » 
لجان لوك حودار مناصفة مع الفيلم 
الايطالى « الصين .. قريبا » كاركو 
بولكيو .٠‏ 

أهما جائزة الاتحاد الدولى للنقاد 
وهى من الجوائز التى تمنح مع جوائز 
المهرجان فقد نالها فيلم (١‏ الصين . 
قريبا » بالمناصفة مع الفيلم اليابانى 
« تمرد ) لمساساكى كوباياتثى الذى 
كان مدير المهرجان لويجى كاريئى 
قد رفض عرضه »© ومع ذلك عرضه 
النقاد فى عرض خاص واأعطوه الجائرة 
رغما عن أقدم مهرجان سينمائى فى 
العالم . 


31 


فاروف عبتد العتعادن 


هذا شاعر قد اختار طريق الافتراب » خرج عن اسمه 
وموطنه . وادار ظهره لدنيا الناس كى يبدا رحلة لا انتم 


كان أسسمه على أحمد سلبعيد ©» فخرج عنه وتسمى 
باسم ادونيس .. الاله الجميل الذى خرج يوما للصيد 
فراودته افروديت عن نفسه وابى ©» ثم فتلته الابقار 
الوحشية على شاطىء البحرة فتخضيت مياهها بدمه » 
واشفق زيوس على افروديت » العاشقة الفضبى ‏ فجمل 
حياة ادونيس مناصفة بين عالمى الحياة والفئاه .. فهو 
يعود الى الحياة سنة أشهر فى كل عام .. أشهر الربيع 
والصيف » حين يخضر وجه الأرض » وتعطى الأشجار 
ما حملت من ثمار .. 


وكانت مديئلته دمشق ©» فخرج منها وأقام فى ببيروت » 
لكنه لم ينس دمشق .. ظل يذكرها فى شعره داصيع 


اما شعره فرحلة طويلة موصولة الى أرض القرائب » 
ومدائن الأعماق ! .. 


تبتنا العربية 


فى لإهة1ا صدرت أولى مجموعات أدوئيس باسم 
«( قصائد اولى » فلفتت اليه أنظار قراء الشعر ونقاده » 
كان فى مجموعته الأولى شاعرا كبيرا ( وما اندر أن تؤكد 
المجموعة الأولى شاعرا كبيرا !1 .. ) © وبعدها ارتبط اسم 
أدونيس بحركة سياسية واجتماعية محددة هى حركة 
« القوميين السوريين .. )) التى تدعو للعودة الى الحضارة 
الفيئيقية .القديمة والانسلاخ عن التيار الرئيسى للقوهية 
العربية » وتمثلت هذه الدعوة فى بعض الواجهات الأدبية 
والفكرية كان من أشهرها مجلة ( شعر ») التى ظل أدونيس 
واحدا من أكبر المسهمين فيها حتى توقفت عن الصدور . 

ومن خلال مجلة « شعر » ودار النشر التابعة لها ب 
عرف قراء الشعر أدونيس فى معظم قصاائد مجموعتيه 
التاليتين : ( أوراق فى الريح » 1١951١‏ » ) ثم « أغانى 
مهيار الدمشقى » “1959 .. » . 

وفى العام المافى .. أخرج أدونيس مجموعته الشعرية 
الرابئة”والاخيرة ‏ والتى تعد بحق حدثا شعريا كبيرا'ا ب 
بعنرات, « كناب التحولات والهجسرة فى أقاليم النهسار 
والليل ؛. » » وبهذه المجموعة وصل ادوئيس نهاية الطريق 
الذى.-بداأته_قضائده الأولى ») ووضح تماما أنه استشرف 
غاية رحلته ©» وأن هحرته الى الأعماق قد وصلت أعمق 
الأعماق © حيث تختلط الرؤى »© ويتحد الانسان بقلب 
الكوّن » فيمآرّتن"الخلق » ويعانى صيرورة التحول الدائم » 
وتهن كل العلاقات القائمة بينه وبين دنيا الناس ٠‏ 

لقد بدا ادونيس رحلته الى أرض الغرابة ومدائن 
الاعماق فتاه فى سراديبها المورحشة © وأصبح عالمه كالدغل 
الكثية الذى لاض تن 2 اله © وكيك 3 اله برة 5 
تنتطعت العلاقات ؛ فكل شىء يبدأ من الذات واليها بعود » 


وبهتف ادونيس ‏ من قلب الوحدة والارتجاق ب * 


« ابتها الصدفة :. النى جرؤك الرخو 1 .. »© ٠‏ 
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وقد كدون محموعة أدونيس الأخرة شيئا لا يهتم به 
القارىه العادى للشعر » وأنا اؤكد منذل البداية أن معظم 
قصائدها بحاجة الى قدر كبير من تركيز الجهد حتئ 
يستطيع القارىء أن يفهمها فتفضى اليه ببعض أسرارها » 
وهلا لا يعتى ‏ بطبيعة الحال ‏ أن الشاعر مطالب 
بالوضوح الكامل » قالشعر ذائما فى الظلال © دائما ينفر 


"0 
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من عرى الحقيقة © وألق الوضوح 4 لكن الفموض أن 
زاد عن حده انقلبت القصيدة دغلا كثيفا بحاجة الى دليل 
يأخذ بد القارىء وسط العتمة »© بين الأغصان المتشسابكة 
اللفاءه . ئمة رمز يلوح له هنا .. وآخر فناك .٠‏ لكن 
المعنى العام للقصيدة فلت منه الى هاوية الظلام !1 .. 

وربيما كانت طربقة ادونيس فى نظم قصائده ‏ أو معمارة 
الفنى لو شنا هذا التعبي ‏ هى السبب الأول فى هذا 
الغمورض ٠.٠‏ 

القصينة عند ادونئيس صيفة مركية من عدد متتابع 
من الصور الشعرية » تخلفف كل منها أثرأ جزئيا ©» ومن 
:تجمعها يكون المعتى العام للقصييدة © فتراكم الصور 
الشعرية هو الوسسيلة التعبيرية عند أدونيس »© وهى همبرره 
لاستخدام مختلف أساليب الصيافة الشعرية : من سطور 
. النثر الى المقاطع الموزونة المقفاة .. 


هذا سبب كنيكى . وثمة سبب آخر يرتبطا بشعر 
أدوئيس كله » هو الانصراف الى الداخل ٠‏ أن عينى 
ادوئنيس تنظران الى الداخل لا الى الخارج » ومن ثم يصبح 
عالمه عالما ذاتيا خالصا » يقتضى جهدا موصولا للكثفا عن 
أمراره .. انه الجهد الذى يبذله الانسان دائما كى يبقى 
للرموز معناها المششسترك بين الئاس 


.وأدوئيس فى صوره الذاتية تلك يبلغ مرّحلة من 
الاغراب لا نجد لها مشيلا فى شعرنا العربى إكله ؛ تنحل 
فيها العلاقات القائمة بين عناصر الطبيعة ©») وتقوم بدلها 
علاقات أخرى بحكمها منطق خاص : منطق الصور-التتابعة 
فى الجلم أو فى الهذيان والهلاوس : 


مكتبتنا العربية 


ثدى الثملة يفرز حليبه ويفسل الاسكئدن .. 
والطريق كالبيضة لا بداية له . 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


الحوانيت غيوم حبلى بالبرق .. 
الشوارع قامات يكسوها الحلم ءءء الخ . 

هكذا يراكم أدونيس صوره الممعلة فى الاغراب » 
وتحتويها قصائده ‏ ذات المقاطع المختلفة والمتبايئنة فى زناء 
تركيبى. والحد. + 1 


ماذا بريد أدونيس أن يقول ؟ .. 


ان الطريق الى عاله الشسعرى مفروش بالرمون » 
واذا استطعنا التعرف على دلالات بعضها فقد عرفنا 
طريقنا الى عالم أدونيس . 

لقد مات أدونئيس بعد أن خرج فى رحلة صيده ) 
لكنه يرجع الى هذا العالم ليفيض عليه الخصب والنماء 
فى كل ربيع © كذلك فعل تموز الذى تحول دمه « أعراسا 
وشقائق .. » » أما فيثيق ( أو العنقاء » وسنرجع لهذا 
أكثر هن هرة ما دمنسا فى عالم أدوئيس ) فقد احترق 
بارادته » وباحتراقه تجددت الحياة . 

هله الرموز الثلاثئة هامة فى عالم أدونيس © و 
جميعا تقول معنى واحدا : أن النحول هو جوهر الوجود » 


وأنه هن الموت لابد أن تلبثق الحياة . 

وفى حياة أدونيس ( رغم قلة التفاصيل التى تعرفها 
عنه ) تجربة شخصية ؛ مات أبوه محترقا »؛ وكانت هذه 
الحادثة المفجعة مدخلا لأن بوحد أدونيس بين أبيسه 
والفينيق .٠‏ هذا الطائر الخرافى الذى يبئلى عشه على 
الذرى ويضمخه بأطيب الطيوب ©؛ ثم يشعل فيه الثار 
ليحترق » ومن رماده تتخلق شرنقة يخرج مثمهلا 
الفينيق الجديد ونحن نلمس هذا التوحد فى قصيدة هن 
أولى قصائد أدوئيس ٠‏ 

يا لهب النار الذى ضمه .. 

لا تك بردا . لا ترفرف سلام 

ف صدره الئنار النى كورت 

ارضا عبدناها وضيعت آنام 

لم يفن بالنار ولكنه 

عاد بها للمنف]ا الأول 
للزمن المكقبل .. » 


( مجموعة : قصائد أولى ) 


وتطور رمز الفنيق ق شعر أدونيس ؛ قيخصصض لاه 
قصيدة كاملة من أشهر قصائده هى 2١م‏ البعث والرماد 0 


يدور فيها حول أسطورة الفينيق » ويهتف به : 


مكتبتنا العربية 


ارى اليك جمرة غريبة » أليفة ضاحكة 
الى الضحى .. 

فينيق .. خل بصرى عليك .. 

ثم بيصل الى نهاية الطريق ؛ 

فيليق سر مهجنى ©» وحدبى .. 


وظل أدونيس يحمل الموت الفاجع فى قلبه » ويمثى 
به فى شعره © كله ») وهو فى مجموعته الثانية يخلق 
شخصية وبتوحد بها هى شخصية ( مهيار الدمشقى .. » 
فتنطق بلانه ») وتتقمص مثشاعره ونوازعه وخواطره ©» 
وبدخل مهيار. بدوره سلشلة من التحولات والتوحدات 55 
فهر حينا شداد بن عاد الذى أراد أن يستبدل أرض البشر 
بسماء الآلهة » وهو حينا آخر سسيزيفا يقضى عمره يرفع 
الصخرة » ويجحد الانتصار فى قلبٍ انسحاقه » وهو 
أوديس بعود ألى وطنه بعد غربة السئين ومشقة الطواف 
فيجد نفسه لا يزال غريبا 1 .. 

وى ( أغانى مهيار الدمشقى » فغنى أدونيس للضياع » 
الملتحف بالاسطورة » والذى بريد أن يتجاوز الخيرأوالشر » 
الآله والشيطان .. لاله يبد أن يصبح « قلب العالمع 0 

الله ما أجمل أن يضيع بى وجهى وأن اضيع 

نلا بالنار 

يا قبر يانهاينى فى أول الربيع . 

ب ( من أنت ؛ من تختار يا مهيار ؟ ., 

أنى اتجهت الله أو هاوية الشيطان 

هاوية تذهب أو هاوية تجىء 

والعالم اخثيارا ., 

لا الله أختيار ولا الشيطان 

كلاهما جدار 

كلاهما يفلق لى عيلى ل 

هل أبدل الجدار بالجدار ؟ .. 

وحيرتى حيرة من يضىء 

حيرة هن يعرف كل شىء ., » ., 


( مجموعة : أغانى مهيار الدمشقى .. ) 
التى هميرزت شعر أدوئيس وازدادت وضوحا فى مجموعته 
الأخيرة ( كناب اللحولات ») » فأدونيس آخر وريث لتلك 
الجماعة من شسعراء الصوقية » تمشل أشراقات 
السهروردى وعذابات الحلاج وأشواق أبن عربى وغزليات 
رابعة ©» ومزجها بقلق شاعر يعيش فى القرن العشرين ©» 
قجاءت .نسيجا فريدا فى شعرنا العربى . 
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وأضيفت الرموز الصوفية الى الرموز الأسطورية ©» 
وحمل أدوئيس زاده وبدأ رحلته لاكتشاف قارة الأعماق . 


وحين نقول ان قصائد أدونيس قصائد « تركيبية .. » 
فاننى أعنى ان مقاطعها ‏ التى تنحل بدورها الى تراكمات 
فى الصور ‏ لا تسير فى خط « تصاعدى » واحد »© لكنها 
تكتسب وحدتها من شىء آخر .٠‏ من أنها جميعا نشترك 
فى رسم عالم تركيبى مفرداته من الصور المتجاورة ©» هذا 
التركيب مرتبط تماما بظاهرة التحول التى تسود شعر 
أدونيس فى بدايته » فماله فى حالة تنحول دالم » وهو 
يسمى قصائد مجموعته الاخيرة : ( تحولات العاشق .,. » 
و « أقاليم النهار والليل » و ( زهرة الكيمياء .. » » 
فأقاليم النهار والليل تعنى حالات النفس فى تتابعها 
وصرورتها ©» وزهرة الكيمياء رمز لهذا التحول نفسه ©» 
وتحولات العاشق ليست الا صورا مختلفة ©» متجاورة © 
يربطها معئى واحد : انسان فى حالة عشق ٠.‏ 


وهِذه جميعا هى الثمار الطبيعية لرحلة أدونيس الى 
الأعماق ‏ .. وهذه لغتها كما يحدثنا عنها : 


« لفغة فى شعورى لا فى المكان ,. » 


فحين واجه أدونيس عالمه بالرفض لم يحاول أن يغيره » 
لكنه النسحب”منه ©» وقال فى حسم : « اترك لغيرك أن 
يكفصف”قازّة الأقالى » وتمال نكتشف قارة الأعماق .. » ©» 
وغاص أدونيس حتى أعماق الأشياء » غاص حتى اتحد 
بنسيج الكون » وأصبح جزءا لا ينفصم منه © وقدم لنا 
حلولية صوفية » جديدة : 


« أصير شيئمًا من المكان » جدولا أو سمندلا أو خزامى 

أو غر هذا من خلائق الرب سبحانه 

تولد آنذاك الشفافية .. 

أدخل آنذاك فى النسيج الكولى .. » 

وشرط هذه الرحلة أن تبهت العلاقة بينه وبين دنيا 
الناس » وتخفت حتى تصبح كأصداء ذكرى بعيدة : 

« أسمع أن حولى اناسا يتناسلون » يموتون 

يحاربون » يحلمون 

وا أراهم 

مع ذلك 

أعرف البشر كلهم 

أذكر .. 

قابلتهم فى واحة بين أذنى ‏ قرب سريرتى 

لكن لا تزاور بيئنا » 

الأشياء وحدها اراها وترانى .. » 

هى رحلة الى قلب الاشياء اذن . ألى الصدق الوحيد 


الممكن فى عالم أدوئيس »© وتتفتح أمامه الأرض »© وتعرض 
نفسها عليه ؛ كى يخصيها ويملاها .. كما عرضت 
أفروديت. نفسها على اله الخصب الجميل © لكنه يعرض 
بحثا عن الطربق : 

من ثلاثين عاما ,, 

أضيع © وأكنشف الآخرين .. 

أعرف أن الطريق 

لغة فى شعورى لا فى المكان ..,. 

لغة فى العروق ونبضها » لغة فى السريرة 

ويسافر أدونيس خارج الصيغ © فيعرف الشكل 
ونقيضه © ويبقى حينا فى « الضفاف المرحومة 
بالأصداف © ثم هو حخينا آخر « خارج الصدفة .. ©» .. 
انه ينقطع » ينفصل »© ينفصم ». بعيدا عن كل العلاقات » 
عن الثقيل والعائق © عما يجنى ويربط ويحاصر » 
عما يوفق ويعلم ويصالح » عما بيقلم ويخضع ويرضى . 
انه ينسحب من العالم كله .. ولا تبقى له الا أسماؤه . 
وهذه أيضا يلزمه الخروج منها : 

« يلزمنى الخروج من اسمائى .. 

أسمائى غرفة مغلقة 

جب فائب 

2 75 5 0 - 3 


وأدونيس يموت 
الهواء شفائق وأعراس فى جنازته 


يازمنى الخروج من اسمائى 
أسمائى جب 


أسمائى غرفة غائيبة .. » 

وفى رحلته هذه » نجد طاقته على التحول والتقمص 
لا حدود لها » ولا تعرف كيفا تنتهى © 

« اترون هذا النسيج الازرف. 

فوق .. 

تحت القمر وراء ظهره 

تاتف به خاصرة البحر 

و نصسر تاج الأفق وكرسى الموج 55 

همل يعقل أن يكون هذا اللسمبج شخصا آخر 
شيرى ؟! .. » 

وسمضى أبعد وأبعد فى رحلة تحوله » وتوحده 
بالأشياء .. أنه يصير لوُّلوؤه » متوحدا ومفردا كاللؤلوٌة : 

مرة صرت لؤلؤة .. 

عرفت كيف تجاور اللؤلؤة اسمها 

تكتب له الرسائل 

وتحيا وحيدة معه ب ضمن العالم خارج العالم .. » . 

وبعد أن يصبح أدونيس فى قلب الأشياء »© فى تسسيج 
الكون © “لم تعد هناك حدود ©» بل أصبحت القوى الكونية 
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كلها فى قوة واحدة » واستطاع الشاعر أن يمارس دن 
جديد خلق الكون : 

أعرف الآن أن أجمع أشياء الأرض .. 

أجعلها وسادة أمدها تحت خدى 

أعرف الآن .. 

أين يكون الليل اذا حاء النهار » 

والنهار اذا جاء الليل .. 

أعرف أن جنس الربوبية يتأصل فى أحشاء الآرض 
ويتناسل .. »0 . 

وكانت هذه « قمة » رحلة أدونيس ( أن جاز أن تكون 
لرحلة الأعماق قمة ) ؛ التوحد بالقوة الخالقة فى حلولية 
صوفية جديدة . 

وعاد أدونيس من رحلته فارغ اليدين . وهل كان 
يمكن أن يعود الا فارغ اليدين ؟! .. كان يبحث عن النفير 
فوجد باننظاره الخوف » « اختبا كورنيش البحر » 
وصارت بروت كالخيط .. » »2 ولم يجد أدونيس الا شجرة 
وحيدة فتحت؛ أغصانها وعانئقته , 

كل شىء قديم ومضجر »© ورحلة أدونيس لا ثمار ترجى 
منها غير ما وجده © فهى نبنة عقيم لا تثمر آلا المرارة » 
وهى رحلة مسسوقة »© ونهايتها معروفة سلفا : « ذهب 
الاستطراف ومانت الشهوة وشيخ كل شىء .. ») 4 وحين 
وجد الشساعر نفسه وحيدا فى هدائن الأعماق أحس 
بالارتجاف والخوف : 

ناذا لا يانس الى غير الهواء والحجر ؟ .. 

كاذا لا تسر بى غير الأشياء ؟ ,., 30 

هل_أنا وحش الحقيقة فى هذه الخرائب حولى ؟ .. 

متى ستفئح على تهاويل الدنيا 17 .. 

َكيف _تفتح عليه تهاويل الدنيا .. وهو الذى أوصد 
دوتها الأبواب ؟ .. لقد بلغ أدونيس. برحلته نهاية 
الأعماق » جاس خلال مدائن الغرابة 2 م عاد من رحلته 
خلو اليدين .. والرحفة فى الاعماق ! .. 

يمكننا أن تقول : قد بلغ ادونيس بالشعر الميتافيزيفى 
مدأه » وراصل طريق سعيد عقل وبشر فارس الى غايته 
الذهائية » الى الاغنراب » الى الانفصام عن دنيا الناس » 
ومن ثم العذاب واللا جدوى . طور أدونيس موقف 
رفضمه القديم حنى احنوى كل شىء ©» وسقط عالمه فى 


هوة العبثك !0 ., 


لكن مجموعة أدونيس ( كناب التحولات ) تحتفظ. لنا 
بمفاجأة أخيرة » هى قصيلته الطويلة الرائعة : 
« الصقر ») . فهله القصيدة هى أثمن ما فى همجموعة 
أدونيس ©» ولست أبالغ اذا قلت انها هن أثمن ها كتنب 
فى شعرنا العربى كله .. 


فى رؤيا شعرية عميقة وشاملة » وغنية.بالصون. والاخيلة 
اختار أدونيس أن بتوحد © أو أن 29 بعين ذاته 6 
بعبد الرحمن الداخل »؛ صفر فريش ©. النخليفة الأموئ 
الذى فر من دمشق ليقيم مدينته الجديدة فى الاندلس ©» 
وهذه القصيدة ‏ فى احتضانها رموز التراث العربى ©» 
أدونيس من ( الاغراب ) الدى نتهدد الشكل » و.( العبث » 
الذى بيتهدد المضمون على السواء 1 .. 

وأدونيس ببدآ قصسيدته بكلمات لعبد الرحمن 
الداخل ؛) تصف فراره من دمشق مطلاردا مهزوما : 
2 وأاقبلت الخيل فصاحوا علينا من الشبطد : ارجعا 
لا بأس عليكما » فسبحت © وسبح الفلام أخى » 
فالتفت اليه لأقوى هن قلبه © فلم يسسمعنى واغتر بأمانهم 
وخثى الغرق © فانقلب نحوهم »© وقطمت انا الفرات © ثم 
قدموا الصبى أخى الذى صار اليهم بالأمان فضربوا عنقه 
ومضوا برأسه » وأنا أنظر اليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ع 
قدمى ., 06. 


بهذه البداية الفاجعة » تبدآا رحلة الصقر »؛ التطوير 
الجديد لرمز أدونيس القديم : الفينيق ٠‏ فالصقر برتفع 
فوق الفرات » ويطل على العالم تحته » يرتفع اليه صوت 
الخرير : وتطوف فى خياله ذاكرة الماضى الذى تنقف 


« قريش »© رمزه الباقى »© انه المافى الذى ينسلخ عنه 
الصقر : 

« قريش .. 

قافلة تبحر صوب الهند 

تحمل من افريقيا » من آسيا للهند 

تحمل نار المجذ , 

..  شيرق‎ 


لم يبق من قريش 

غبر الدم النافر مثل الرمح 

لم يبق غير الجرح .. » 

ويمزج أدونيس بين الرموز المختلفة فى صورة واحدة » 
فالصقر حين يصعد لبروج التحول « حيث الفجيعة » 
حيث يسساقط الرماد » يستيقظ النشنيج وينطفىء 
الس كياد ٠٠‏ » »© وكالصوفيين .. تبدو ( علامة ») 
جديدة 4 ويواصل الصقر صعوده .٠.‏ » وتتعاقب الصور 
ويتخذ ايقاعها طابعا سريعا : 


مهلك يا حنيئى 
يعبر فى جبيئى 
نهر فى الشسباك 


من ورق الصفصاف والاراك 
يعبر فى جبيئى 
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هر فن البخور 

أطيب ما تشمه العصور 

أجمل ما يخبر عله الشرق .. 

ويواصل المصقر صعوده © فتتفتح أمامه بوايات 
السماء » وبتوحد أدونيس بالقوة البونية فى حلوليته التى 
تعرفنا عليها من قبل *: 

أعرف أن اجرح الرمل »© أزرع فى جرحه النخيلا 

أعرف أن أيبفث الفضاء القتيلا ٠٠.‏ 

ويصبح الصقر هو كل شىء »© فهو فى « بادية العروق 
بومدائن السريرة »») وهو كالهالة مرسوم على بوابة 
الجزيرة » وهو تطريز على عباءة الصحراء »؛ وهو أيضا 
فى الحئين .. فى الحيرة بين الحلم والبكاء : 

والصقر فى مناهه فى يأسه الخلاق 

يبنى على الذروة فى نهاية الأعماق 

اندلس الأعماق 

أندلس الطالع من دمشق 

يحمل للغرب حصاد الشرق . 

هذا مطلب الصفر » ومطلب أدونيس أيضا : ان يبنى 
مدينته على ذروة الأعماق ٠.‏ 

ثم تهدأ صيحة الرجوع » ويبدأ الصقر فى تحولاته ©» 
ويبدأ النشيد الثانى من ملحمة أدونيس ©» وفيه يعمق 
توحد الشاعر بعيد الرحمن الداخل » خاصة حين'ايناجى 
دمشق التى أصبحت ذكرى * 

احلم يا دمشق 

بالرعب فى ظلال قاسيون 

بالزمن الماضى بلا عيون 

بالجسد اليابس » بالقابر الخرساء 

تصيح : يا دمشق 

موتى هنا واحترقى ‏ وعودى 
تصيح : لا » هموتى ولا تعودى 

أيتها الطريدة المليئة الفخذين يا دمشق ! .. 

ان دمشق مدينته وحياته » وهي رمز هاضيه ووجوده ؛ 
وأدوئيس حين يناجى دمشق فهو دائما دامع العينين » 
حين يسخط وحين يرضى على السواء : 

عفوك يا دمشق ش 

لولاك لم أهبط الى الأغوار 

لم أهدم الأسوار 

لم أعرف النار النى تنادى 

تضصج فى تاريخنا » تفىء 

سفيئة الكون الذى يجىء 


عفوك يا دمشق 

أينها الخاطئة القديسة الخطايا . 

ونصعد الصقر الى أبراج الموت » حيث الأحلام 
والحنين » الانسحاق والانتصار » الشعر والبطولة ©» 


ل 
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النبوةٌ والمتاهة » ثم تعود اليه صورثه القديمة » فيزور 
بفداد »© ( وتردنا هذه الزيارة الى زيارة أخرى لبغداد 
قام بها مهيار الدمشقى وعرف فيها الحلاج والنواسى 
شار بن برد وقرا المرئيات على قبورهم ) © وايرى 
أبا تمام والنواس » وبعود من بغداد ليلقى الينا بالنبوءة : 

عرفنا من العشب أن الطبيعة 

ستقيم السلام 

بين أطفالنا والفجيعة .,. 

ستكون شرابيلهم كالجذور 

ونشق الصفيع 

وتصير حبالا من الضوء وردية الجسور 

تصل الموات بالربيع | 


وتقوم البذور 
وتقوم الصلاة 
فى رواق على النيل يسمع تسبيحة الفرات .. 


ان هذه النبوءة المشرقة التى يراها الصقر فى نهاية 
صعوده هى رؤيا أدونيس للمستقبل © يعود اليها مرة 
أخرى بعد أن يصحبنا لنقرأ الشواهد على قبر الصقر » 
ولتنستمع الى مرائيه © لكن التحول الذى لا يترك شيئًا 
لن يرك الصقر » بل من هوته ستبعث حياة جديدة » 
كأدونيس © وتموز © وفيئليق .. وسائر الرموزل فى عالم 
ادؤكس الشعرى ٠‏ 

وتنتهّى ملحمة الصقر ‏ التى استغفرقت من صفحات 
المجموعة حوالى السبعين صفحة ‏ برؤية أدونيس لأمل 
يشرق.من جديد : 

« وقيل : كانت زوجة فقرة 

هنا وراء التلة الصغيرة 

حَبلق--» 

وبين الليل والنهار 

فى الصمت » 

فى التمزق المفىء » 

تننظر الطفل الذى يجىء . ) 
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أدونئيس شاعر أجاد صتعة الشعر »© وهو يتنقل 
بين مختلف أشكال الصياغة بمهارة ودربة فالقتين » 
ولو خرج آدونيس بشعره الى أرض الناس ©» وشاركهم 
حياتهم وقضاياهم » لو عاش أدونيس فى العالم وضمن 
العالم بدل اعتزاله فى قوقعته الميتافيزيقية لأصبح واحدا 
من أعظم الششعراء الذين عرفتهم العربية فى تاريخها كله . 

ولا زلنا .. نحن الذين قرأنا أدوئيس © وعرفنا طاقاته 
الخلاقة ننتظر ..'« فى الصمت »© وفى التمزق المضىء ٠‏ 
هذا الطفل الذى سيجىء © رمزا للميلاد الجديد . 


فاروق عبد القادر 


مكتبتنا العربية 


ه غر منصف هذا الذى يرفض القديم 
كله » وغرمنصف كذلك من يرفض الجدند 
كله » ولا نكران فى أن القديم به الكثر 
هما يجب رفضه لكن اكثره صالح » 
والجديد خاضع للناموس الذى خضع 
له القديم . 


00 ان دعوة الاستقلال الفكرى علد خيرى 
سعيد تستهدف اساسا تحرير الفكر 
المصرى من اسار التقليد ليتزع الى 
الخلق. والابتكار » والقضاء على كل 
محاولة لربط الادب الحديث بادب 
المحاكاة الذى ظل الفكر المصرى يرزح 
تحت اعبائه مثات السئين . 


3 اننا ننكر التفكر بعقول غيرنة سبواء أكانت 
هى عقول الغربيين ©» آم كانت عقول 
الأقدمين ففى كلنا الحالتين نحاكى 
ونكون أبواقا لا تنبض بالحياة . 


واإاستقلال الفكرى 


من الشخصيات التى أثرت حياتنا الثقافية » 
بما كانت تقدمه ف هذه الميادين من جهود 
وأعمال كان بعز على الكثيرين القيام بمثلها فى 
من هذا القرن ؛ بل ان من هؤلاء من كان يواصل 
نشر مقالات وأبحاث حافلة بالموضوعات الحيدة» 
والأفكار المتطورة 4 بصورة منتظمة ومنظمة 03 
لكنهم فى نفس الوقت لم تكن تسسلط عليهم 
ظهم من الدراسة والبحث » على الرغم من ان 
أولثئك المنسيين لم بكونوا أقل نشاطا وحيوية 
وتأثيرا وابداعا .. 
بحاولوا من جانبهم اختيار اراض جد بدة يجعاونها 
ميدانا لابحائهم » وان ينقبوا فى أعماقٌ تربتنا عن 
شخصيات كان لها دورها فى الحياة » أو فى الفكر » 


الا 
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أو فى الأدب » أو فى الفن » أو نى السياسة ؛ أو فى 
الصحافة »© أو الماع » وغيرها من ضروب 
النشاط: الانساتى .. ثم يعكفوا على تجلية 
الفموض الذى اكتنف ول هذه الشخصيات 4 
وبتناولها من جوانبها المتعددة © ويقدمولها 
للقارىء المعاصر و فى صورة مكتملة » واضحة 
العالم ) وخير للقارىء أن يعرف شيا جديدا عن 
شخصية مجهولة من أن يعرف كل شىء عن أخرى 
معروفة » أهلكنها الدراسسة » أو قتلت بحا 
كما يقولون ٠٠‏ 
ويقف ( أحمد خيرى سعيد ) فى مقدمة 
أعلام الفكر والفن والادب الذين لا تجد لهم ذثرا 
فى كشير من الدراسات العامية والانسانية الجادة » 
. وان ان فى حد ذاته يعد معلما من العالم الرئيسية 
فى حياتنا الفكرية » وأحد الذين شغلوا مناخنا 
الثقافى فى النصف الأول من القرن العشرين ؛ فقد 
عر فه القارىء العربى مفكرا ثائرا » وأديبا مجددا » 
وصحفيا ممتازا » وداعية مخلصا لدعوته وآأفكاره » 
ومثقفا بواعيا 4 ورائدا أصيلا من رواد الفغن 
القصصى فى أدبنا الحديث .٠‏ وتصفه صحافة 
النصفف الأول من القرن بأنه « عمدة شاب 
التحديد الصريح » » وأحيانا بأنه (( خزانة أدث 
ملآ ) و (( كائة معارف سيارة » . ٠‏ كما يذكر 
له أصحابه من الأحياء بأنه وحذده بعزى|اليه 
الفخر فى ادخال الوسيقى والتفتيل ضمن اميا 
التعليم الابتدائى والثانوى فى مدارسنا » فضلا 
عا أنه مهد السسبيل للفرق "التمثيلية بما كثبه 
عنها م وكان أول من افترح أرسال الععثات 
التمثيلية والموسيقية الى أوربا » وطالب باتشييماء 
معهد للتمثيل وآخر للمو سيقى 55 وغلب علية 
أهتمامه بالفنون والآداب والغلوم الى احد جعله 
بطالب الحكومة والأغنياء بضرورة تشجيعها 
والاهتمام بها 34 لأن العقبات المادية تعر قل أى 
تقدم » وتقضى على الكثير من اعمال التجديد وهى 
اع ار سات ١‏ 
الآداب والحركة العلمية 2 انما نقنع 
بعشرة ؛ آلاف جنيهة للآداب وبمثلها للعلوم 
وليس هذا بالكثير أو غير المعقول أو الذى تمجز 
عنه. خزانة الحكومة ..» ووفى نفسسن الاتجاه أخذ 
الجميلة والآداب © تتبع وزارة المعارف ©» ويعين 
لها وكيل بدير شئونها » له سلطة وكيل الوزارة ؛ 
بحيث تعمل هذه المصلحة على تنظيم الجهود 
الفنية وتغذية وأنماء الملكات والمواهب » والرقى 
بالفن والأدب .. ويرى أن تهيئة الجو العلمى 


ف 


| . لطفى السيد 


لازمة الاستقلالنا فى هذا المجال «والواقع ان مصر 
فى حاجة_الى مثات اللابين من الجنيهات لتنشىء 
الجامعات والمعامل والمعاهد العلمية » وتشيد 
المكاتب والمتاحف العظيمة »؛ والكنسر فاتورات 
وَالأكاديميات الأذئية والفنية والعامية.. أنمصر 
ترجو استنقلالا ذكريا » وهذا الاستقلاللا ننهيا لها 
الا اذا خلق الجو العلمى الأدبى الفنى اللازم١ ٠ » ٠١‏ 


المدرسة الحديئة 


وقد ولد أحمد خيرى سعيد بالقاهرة 
عام ١895‏ » وتدرج فى المراحل التعليمية الى أن 
التحق بمدرسة الطب العليا عام ١515‏ © وظل 
نيما وعشرين سينة مصرا على دواسة الطب ) اكنه 
لم بحظ بالشهادة العلمية » ولم يحصل على 
ترخيص بمهنة طبيب .. وخلال الحرب العالمية 
التحق بفرقة ( الصليب الأحمسر ). بالجيش 
ميدان فلسطين » ثم عاد الى مصر بعد الهدنة .. 
وربما .كون شغفه بالآداب والفنون الجميلة هو 


ع . الازنى 
طا. حسين 


السبب فى اهماله دراسة الطب »© اذ .أنه اشتغل 
بالصحافة والأدب ابان دراسته للطب» “فوضع 
رواية ( الأسى ) لكنها صودرت من قلم- المطتوعَات 
والطاس ) وقدمها لى فرقة جورج أبيض 
سئة |١9١5‏ . وق الفترة ذاتها وضع كتابين 4 

أولهما : (فن الشعر) تناول فيه فنونالشعر 
الختلفة فى الأدب الاغر بعّى © مقارنا بيثئها وبين 

والثانى : ( عيث الشسباب ) تحدث فيه 
باسهاب عن أوضاع الكتابة فى اللغة » وتمرده على 
بعض الأساليب العربية العتيقة » وذيل الكتاب 
يبحث عن الموسيقى العصرية » وآخر عن رايه فى 
قصة ( مجئون ليلى » ٠‏ 

وليس معنى هذا انه هجر دراسة الطب كلية ) 
أو انه انفصل عن الحياة الطبية » ولكنه استمر 
كثيرا ما يقول : ( ان لم أكن طبيبا فأنا على الأقل 
طالب طب غير مباشر .. ) ويؤيد هذا من بعض 
الوجوه أنه لم يكن يفوته حضور الاجتماعات 
واللؤتمرات المتعلقة بالطب ؛ يضاف الى هذا 
أنه ترجم المقدمة التى كنيها الدكتور ( ماكس 


مايرهوف ) لكتاب ( العشر مقالات فى العين ) 
لحنين بن اسَّحق » وهو الكتاب الذى طبعته 
الجامعة المصرية بمناسبة الؤتمر الدولى لأمراض 
البلاد الحارة المنعقد فى شهر دبسمبر ٠. ١١58‏ 
كذلك فانه ترجم بعض الأبحاث العلمية والطبية 
للمجلة التى كانت تصدرها الجمعية الطبية 
المصرية .٠.‏ وبين حين وحين كان القارىء بطالع 
له مقالا أو بحثا يتعلق بالطب من قريب . ! 
ولا عاد خيرى سعيد الى وطنه بعد أداء خدمة 
( الصليب الأحمر ) تفرغ للطالعة العلوم الحديثة 
والآدب الروسى » وتعرف حيلئذ على م<هسا- 
تيدور » فأخذا معا بيثان بين أصد قائهما الدعوة 
الى التجديد والاستقلال الفكرى © والسيامسى »© 
للنهوض به سياسيا وفكريا واقتصاديا .وفنيا 
واحتماعيا 5 وكونا من أحل ذلك ما أطلها عليه 
أسدم « المدرسة الحديثة )) وكان مقرها بادىء 
الأمر غرفة تعقد فيها جلساتها فى بيت ابراهيم 
الصرى » أو محمود طاهر لاشين © واحيانا فى 
بيت المر حوم تبهور .. ومن هناك أصدروا 
صحيفة أدبية كانت تطبع على « الاستنسل » 
لا تتجاوز العشر نسخ من كل عدد » غير أن 


رف 
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عصا تيمور أكرهتهم على أن بغادروا مكتبته فى 
جود نزعتهم التجديدية »,وهو 
مبدا لم يكن بقره الرحوم احمد تيمور © العلامة 
الذى بحاففل ءا ى القديم وياخذ بعلوم الأقدمين» 
ولا برغب فى الحيدة عن التراث أو الرقى به 
بشكل أو بآخر .. 
وسرعان ما انضم الى خيرى سعيد: عناصر 
جديدة »© وتهيأ للجماعة أن تعقد جلساتها الأدبية 
3 فى قهوة ( راديوم ) وهى التى يقول عنها خيرى 
: ( فى قهوة الفن أو قهوة البؤساء ب 
كما 0 الا أن تسميها البعض الآخر » كم ذ1 بدذور 
حوار لل وحديث فكه أو تلشب مناقشة حادة 
حول قضايا معقدة لم ببت فيها مثل : هل هناك 
حياة بعد هذه الحياة ؟ وهل المح كما يزعم 
الفيلو ف ١(‏ فختة » وامثاله يفرز الأفكار 
كما تفرز المعدة عصيرها الذى ساعد على هضم 
ار ال ول قار عات 
ود ل وال ا لس 2011 


وجدير بالذكر أن المرحومين محمف تيدور 
ومحمسد رشيف خرجا عن قواعد الارستقراطية 
وأخلعا رداءها استحابة لدعوة أحم د خيرى 
سعيد »6 الآأديب الثائر على 'التقاليد الآر سلتقراطية 
واللفكر الوا قعى الذى 1 تر 5 
فئة .. اك ا 0 
وذاثى طليمات » ومحهود عزى » وفائق رياض » 
وحسين فوزى » وابراهيم حمدى » وغيرهم من 
الشباب الملتهب غرة وحماسا »6 وكلهم متأثزن 
بدعوة خيرى سعيد 3 

وما ليث خيرى سعيدك أن أدرك أن هذه 
الجماعة لا بمكن أن تحقفق أغراضها الا أذا كانت 
هناك صحيفة تكون لسان حال لها » ووقع اختياره 
على صحيفة ( السفور ) التى كان بص درها 
عد الح<ميد حمدى »؛ فابتاعوها بمبلغغ خمسين 
حنيها » لتكون رسول دعوتهم . وصطدرت 
الصحيفة وبها بحوث اجتماعية وأدبية وتقدية 
متنوعة » كما ظهرت على صفحاتها أبضا القصة 
المصرية » وتولى خيرى سعيد قسم الترجمة بها, . 

وق 1|51٠‏ أراد خيرى سعيك السسفر الى 
المانيا ليستكمل دراسة الطب هناك »© وفيما هو 
بتأهب لذلك © اذ حاءه المرحوم الصو فانى 4 
وفاوضه 8 أن 0 محررا بحر بدة م الأمة » ,2 
الا أنه لم دمكث بها زمئا طويلا حتى أغلقت »© 
فالتحق بجر ئدة )0 اللواء ا لصرى )) وتسسبب ف 


ئئ 


المتد اعى 


اغلاقها عقب مقال شددبد اللهجة كتبه عن غاندى 
وحركة المقاومة السلبية فى الهند .. وبعدئك 
اجتمع هو وأعضاء المدرسة الحدرثة 2 منزل 
محمود طاهر لاشين ؛ ورأى أن يفكروا فى اصدار 
جرياءة آدبية اسهمها ( الفجر ) وأآن بدفع كل 
واحد ملهم مبلغا من ألمال 4 .وتم لهم ما أرادوا 4 
وبرزغت «الفجر» فى 8 من تابر ١1580‏ وهىتحمل 
على صدرها شارة ) الهدم والبناعء ( وتدعو الى 
الاستقلال الفكرى » وخلق أدب حديد ٠‏ 


واستمرت « الفجر » ما يقرب من عامين © 
ثم توقفت © وذلك لوفاة محمد تيمور » ومحمد 
رشيد ؛ والتحاق زكى طليهات ببعثة فن التمثيل 
فى فرنسًا » وسفر حسين فوزى الى أوربا ؛ 
وتفرغ أحمد علام لعمله لمسترح رمسديسن .. 
وانتظمت حياة البعض على نحو عادى ؛ .وتفرق 
الصحب الى حين » لكن خيرى سعيد ظل على 
حاله يعانى شظف العيش وتقلبات الزمن » حتى 
التحق محررا بجرددة «الأخبار)) 1517 - لسعان 
خال الحزب الوطئى ب وراأى أن يصدرها على 
نسق ( السياسة ) فى بدء ظهورها » فكانت لها 
صفحات آدبية ؛ وأخرى علمية » وتاريخية » 
قفنية » وزراعية » وطبية ©» ,وصفحة للمرأة . 
ثم كوك 0 الأآخبار » ليعمل بجريدة ١‏ كوكب 
الشرق ) » وبعدها جريدة ( اليوم )») فجريدة 
« الوادى » الى أن اششفل بدار الهلال ١517٠.‏ 
وَرَأس تحرس محلة 0 الهلال ( الشهرى زمنا 4 
وفى آخريات ايامه اشتغل بالترجمة فى الجمعية 
الطبية المصربة » حتى توق 15557 . 


بزوغ الفجر 

|وقلما نجد لخيرى سعيد مثيلا فى ثقافته » 
وسعة اطلاعه » ونشاطه المتحدد » وقدرته على 
الكتابة فى موضوعات شتى بصفة مستمرة ؛ 
وكذا جاده على ملاحقة الصحافة أولا بأول 4 
وامدادها بما تحتاجه من مقالات ودراسات .. 
فد كان له على الكباية صبى شرب !ل بعدلة 
ألا صعرة عاى الحددث 2 غير ملالة أو سام : 
وهو الن 508 ذلك كله صحفى مخلص الفنله4ه 
الى أقصى حدود الاخلاص ؛ لم بعرف حسمه 
طعم الراحة أبدا. .ومما يذكر عنه فى هذا الصدد 
أن بعض مصححى © ومنضدى. الحصروف 6 
خيرى سعيد تتولى تحرير الجربدة » فكنت ترآه 
فى حركة دائلمة » كتب وبجمع الحروف » 
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ويضحح المسودات ©» حتى أشرقت الشمس »© 
ولم بغمض له جفن » وتم له ما أراد من اصدار 
الجريدة فى موعدها .. ويروى خيرى سعيد أن 
ألذ ساعة فى حياته الصحفية تلك الساعة التى 
|وقفها بحوار ماكينة الطباعة 4 والعرق يتصب 
من حبيئه » وهو يضرع الى الله أن تدور ©» 
فلا تدور ؛ فيحاول أن بتعرف سبب توقفها » 
لكنه برتد خائبا »؛ فذهب الى أحد عمال مطبعة 
مجاورة » واستحضرة معه » وبذلا جهدا كبيرا » 
الا أنهما أخفقا . ولم سيأس خيرى سعيد ؛ وأنما 
اقترح أن بديرها باليد بدلا من الكهرباء ؛ وتعاون 
الحاضرون معه على ادارة ماكينة الطياعة » 
فدارت ©» وخرج الى النور أول عدد من جريدة 


٠ » الفجر‎ «( 


وكان طبيعيا لديه أن بحرر حريدة باكملها » 
.كتب الافتتاحية » ثم الصفحة الأدبية »؛ والفنية» 
,والمقال السياسى 4 والرد عاى القراء 14 وصفحة 
السيدات » ونقّد الكتب »© والنقسد المسرحى » 
وكتابة القصة فى بعض الأحيان ... وهو فى هذأ 
كله لا بوقع باسمة ©» وأثما يلجا الى أسماء 
مستعارة 4 بعر فها حيلذدا قارؤه الذى آلف 


والرموز ( فلان)(( ضو)ء (2) 


(1. خ. س )4( خ. س) أن دلث على شىء 
فائما تدل على أحمد خيرى سعينك ليسن"غير -. 
ويعلل لجوءه الى هذه الحيلة بقوله * ( انهاء.تدل 
بأعزيزى على أن صاحب التوقيع بهذه الأحرف 
قير مفتون باذاعة اسمه زاهد فى الشهرة التى 
يطلبها الأكثرون بالكتابة فى الصحف والاغراب 
فيما كتبون .. انها ندل على أن صاحب التو قيع 
كتب .للكتابة لا للشهرة أيا كان مداها ... ) 

ولعل احهاده نفسه © وارهاقه المتواصل ©» 
هو الذى جعل طلائع الكهولة تعاجله وهو لم 
بتحاوز الأربعين » فرسمت على قسمات وجهه 
المتنافرة نجاعيد ملتوبة » واشاعت فى شعره 
المنفوش وشاربه المشعث شعرات بيض » ابذانا 
بشيخوخة مبكرة وشباب مدبر ٠‏ 


ولم يكن خيرى سعيد يعنى بأناقة فى ملبسه» 
أو تحميل فى هندامه » بل لا تقع عينك منه 
الا على « كرنفال » عحيب من ألوان متنافرة » 
وقطع من الثياب لا تجانس فيها ولا السجام , 
ومع ذلك فانه مفتون بالحمال حيثما وحده . 
أما عن اللكتة الرائعة » والفكاهة العذبة » 
والبدبهة الحاضرة ؛ فكل أولئك كنت تتذوقه 
عذبا شهيا فى حديثه حين كان بحلسى: الى جماعة 


فمه متلاحقة بأخذ بعضها فى رقاب بعض »؛ بحلل 
وبفسر' وناقش ونقد وتحدث 2 مختالف 
الموضوعات .. 

ولهم خيرى سعيك للقراءة لا بقف عند حده 
فهو لا يقتصر على ميدان بعينه من ميادين العلوم 
والمعارف الانسائية » وانما احاط نفسه علما 
بالكيمياء 4 والطيعة 4 والسيولوحيا 6 وعلم 
التشريح 4 بوالفسسيواوحيا 3 واستوعب مؤلفات 
الانسان © وعلم الجيولوجيا » وظل طوال عمره 
ما استجد فيه ٠‏ وليس ذلك فقط , بل انه كان 
يتابع الأحداث الفنية .والسرحية فى العام ؛ 
فيكتب غن الحركة المسرحية العاللية » ويتئاول 
والتفسير والنقد » بغية تعريف القراء بهاء؛ 
الثقافة 06 نظره ضروريئة للأديب المحدد 3 وكم 
“ثآن محببا اليه الحديثٌ فى أمر الثقافة والفكر 
والفن والأدب يحميعا : « لا أحب الى من الخوض 
“كل >ماله_اتضال بالثقافة . ومنذ اتخذت أنا 
والعمل فعلا لتحقيق هذا الاستقلال كدث اقطع 
نفسى عن نواحى النشاط الأخرى فى الحركة 
القومية التى لآ معدى الصحفى عن متابعتها 
المينة .. .ولكن ظهر أن الانسان عيش فيبسه 
أكثر من اسان واحد أو هو مركب من شسخصيات 
عدة يرقد بعضها ويتنبه البعض » وليس ما يمنع 
من رقودها حميعا أو بشقظتها كلها .. فقما بر حك 
بى كلفا الى تقديم كل ما يرتبطك بالثقافة سسيب». 


وكفى أن خيرى سعيك كان أول من اقترح 
حسسمان كبار المفكر بن والأدباء والشعراء ورحال 
الفى ضمن الأبطال »6 وطالب باحياء ذكراهم » 
واطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين » وعقد 
المسابقات الأدبية والفكرية حولهم » ومنح جوائز 
تشجيعية بأسمائهم » احتفاء بهم » واحتفللا 
بما قدموه . وضرب الأمثلة بالشيخ محمد عبده» 
وقاسم أمين » وعبده الحامولى » والشيخ سلامة 
حجازى » والشيخ سيد درويش » وغيرهم . 
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قضية الاستقلال الفكرى 


وتكاد تكون قضية (« الاستقلال الفكرى » 
فانها سيطرت عليه سيطرة تامة ؛ وسمكن لنا أن 
نرد كل كتاباته ,وأفكاره الى ابمائه بهذه القضية» 
فلم بال يتان اكتية او ببحث درسسة من تأثير 
هذه النزعة 4 لأنها شغات معظم كتاباته ف الربع 
الثانى من هذا القرن .. فقا دعا الأدباء 3 
التحديد 4 وعدم السير قّ سميل القدماء » 
والتمسك بالشخصية المصرية ؛ بمعنى أن بكون 
لمصر أدبها وفكرها وفنها ».وان تتضح فى كل 
الأعمال السمات الخاصة بالبيثة المصرية ©» 
والملامح المستقلة النادبعهة من الأرض المصرية » 
مادامت. مصر قادرة ]| ئ أن كون لها رع نا 
وأدبها 56 وأاضحت سبيقة )0 الاستفلال الفكرى (( 
هى الطابع المميز لكتابات خيرى سعيد فى كل 
الصحف "الى أسهم 26 تحربرها »© تشضلهد بذلك 
مقالاته فى « الشباب »© و « الأمة » و « اللواء 
المصرى » و« الفجر » .و « الأخبار » و« كوكب 
الشرق » بو « الوادى » و « اليوم » و «الجديد» 
و« النسر المصرى » و « السياسة الأسبوعية:» 
و« كل شىىء » و « الحديث » و « الهلال» 8 


وقد دفعه حه الاستقلال الفكزى الى أن 
ينشىء صحيفة (١‏ الفجر )) بالذات » احتى بتسسع 
المجال أمامه لنشر دعوته وآفكاره ( واللفكرّة_التى 
أنشأنا من أحلها هذه الجر ددة فكرة بمعنئ 
الكلمة . . فكرة تعبر عن مَرَحَلة ا من 

مراحل التقدم الذهنى »؛ وخطوّة._ نكن اليثل 

العايا. .اننا ثتنادى بالاستقلال الفكرى ولعتقد 53 
الأوان قد آن لتحقيق هلا الاستقلال . 
وتفصح كتابته عن أنه مدفوع بمصربته الى تأدية 
هذه الرسالة » رسسالة الدعوة الى الاستقلال 
الفكرى المنشود ؛ فهو مظهر فكرة طبيعية » وداع 
من دعاة التجديد والبناء 4 يزيد أصر أن تصبح 
لها شخصيتها المستقلة المتميزة فى كل شىء 0-00 
وانقوم دعوته التحديدية الى « الاسسنقلال 
الفكرىق )) عل ى دغالم أساسية : 

أولا : هدم كل قديم فاسد دون مارحمة 
ولا هوادة » نظلزا لغلبته على كثير من عقول 
الكتناب والمفكر بن 04 لدرجة أصبحوا معهما 
مستعبدين لهذا القديم كلية © بقلدونه ونحاكونه 
وسيرون على نهجه .. « لم أحد كاتبا ,واحدا 
امتاز بمذهب خاص » ولا بشخصية بارزة . 
أننا نقايد الأقدمين من كتاب العرب وشعرالهم.. 
ان القديم يظلل شعرنا ونثرنا ©» وفىي كتاباتنا 


كا 
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عيش شعراء الحاهلية 4 وتجحول 0 أبن المشفع ( 
بجرر اذيال البطل .٠‏ حتى فى ترحمتنا يتحلى 
استعبادنا للقديم ... » 


وخيرى سعيد لم يندفع فى دعوته الى الهدم 


: للحد الذى يورظه 2 انكار كل قديم لجرد أنه 


قديم »,وانما نراه يقف موقفا وسطا » فلا برفضه 
جميعه »© ولا بقبله بحذافيره » ومن ناحية أخرى 
لا متطرف فى الأخذ بالجدبد هكذا كيفما اتفق : 
« غير منصف هذا الذى يرفض القديم كله 2 وغير 
فى أن القديم به الكثير مما يجب رفضه لكن أكثره 
صالح . والجديد خاضع للناموس الذى. خضع 
له القديم ... » 

ومن ثم فانا نجده ينادى بضرورة دراسسة 
أدبنا العربى غلى أضواء جديدة » محاولين 
الاستفادة قدر اسستطاعتنا بالدراسات الممائلة 
للآداب الأوربية وى وهذا يمكتنا من التأريخ 
لأدينا © ونقده والترحمة لأعلامه ؛ وكذآأ تفحص 
0 » وتناول كتابه تناولا حجدبا موض وعيا 
معقولا . لهذا السبب ثراه منقاد الكتب التى 
تعر رضت لأدبنا وشتعر نا" العريى 4 والتى 'نعترا ف 
لجميع الشعراء .والكتاب والؤلفين فى جميع 
العصور قيمة واحدة »)» وتحكم عليهم بأحكام 


« تقر أ عن المتبنى فاذا به فى نظرهم «الشاعر 
الحكيم الذى اشتهر بأمثاله وحكمه » .. وتقرأ 
عن ابن العميد فاذا بهم بشقولون لك « ابتدات 
الرسائل” بعبد الحميد وختمت بابن العميد »6.. 
كمًا“أن“ الشنعر فى نظرهم « ابتدا بملك ب هو 
أمرؤ القفيس ‏ واختتم بملك ‏ هو أبو فراس.» 

وكان خيرى سعيد مؤمنا بآن الآأدب العربى 
ملىء بالكنوز والنفائس » الى جانب اعترافه بان 
به الكثير مما يجب هدنمه ؛ وطللما ردد ان أدبنا 
مظللوم ومتهم زورأ وبهتانا بأنه المسئول عن 
اتنعدام المواهب أو عن وحودها بصورة غير 
ناضحة .٠‏ معلى هذا أنه لم يقف ضد الآأدب 
العربى » وائما استهدف هدم الفاسد مله » 
والذى لا بلائم عصرنا الحديث © كما سعى الى 
تحطيم كل الأدعياء الذين بتعصيون القسديم 
وبقلدونه تقليدا اعمى .. ذلك أن دعوة 
(الاستقيل الفكر: ي)) عند 0 ى سعيك سكيد ف 
لبترع الى الخلق والابتكار والتسديد َ والقضاء 

ى كل محاولة لربط الآأدب الحبدية بأدب 
> الذى ظل الفكر المصرى برزح تحت 
أعبائه مات السئين . 
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« مثلنا الأعلى ألا نكون عالة على أاحد . 
لا على القدماء ولا على المحدثين 0 فسيان أن 
تضيف نفسك الى القدماء من أجدادك أو ناصفها 
بالمعاصر بن من الغر باع ... مثلنا الأعلى أن نطرح 
التقليد الى الأبد .. فان شعورا بالكرامة والقوة 
وطموحا الى التقدم السربع الثابت .. كل هذه 
تأى عاينا أن نهوى الئ درك القدرة 577 الى 
درك أنصاف الأنانى ٠٠‏ » 

ثانيا , دراسة رواد الفكر العالمى 4 واتحاهاته 
المعاصرة ؛ والمكوف على الاستزادة من الآداب 
الغربية الحالية » والسبحث فى آداب الأمم شرقية 
كانت أو غربية ؛ فالثقافة لا وطن لها » وما يرحت 
الثقافات تتاثر بعضها ببعض بما يشبه عملية 
(( التطعيم )) خصوصا بعد تيسير طرق 
المواصلات ووسائل التفاهم العديدة » مما بجعل 
أمر الاقاء الفكرى والانتصال الثقاى سهلا 
ميسسورا ٠.٠‏ 

وكان خيرى سعيد يلح الحاحا قويا » وو كد 
على أهمية الاطلاع على ثقافات الأمم الأخرى » 
كيف يفكر غيرنا من الشعووب © وكيف بشعزاون؛ 
وكيف بلاحظون © وكيف بنشئون من تفكيرهم 
ومشاعر هم وملاحظاتهم أعمالا حية .٠‏ اوهو ف 
كل ذلك لا يفتا ينظر الى كل ما بحيط. بِنا من 
ظروف وملاسسات ومقومات خاصة بالبيشة 
المصرية والطبيعة المصرية » ليفهم حياتنا الفرذلة 
والاجتماعية والقومية .. فليسن معنى اطلاعنا 
على الثقافات الأخرى اهمال ثقافتنا القومية » 
أو ترديد أقوال مفكرى الغرب وأدبائهم » أو تقليد 
الأعمال الفنية الغربية تقليدا حرفيا لا تحديد 
فيه » بل (اتعرف على طبائع واخلاقيات وآداب 
أمم تختلف عنا طبيعة 04 وظروفا 4 وتاريخا 4 
وفكرا » واقتصادا » وأسلوب حياة ... فقدر 
ومفكرينا » بقدر ما حمل معوله ليهدم تلك 
الطائفة من الذين يفكرون بعقول غيرهم 4 فهم 
أشبه بالببغاوات التى تردد أفكارا .وكراء لا تفهمها 
ولا تحسسن تروبحها ٠.٠".‏ 

) تشكر النفكر. بعقول الفر ٠٠‏ وسسسواء 
عندنا الذين بفكرون بعقول الفربيين والذين 
بفكرون بعقول الجاهلين أو العابثين » فكلهم مقلد 

فلا مدنية حيث يبكون التقليد » ولا مدنية 
أبضا حيث تكون الآمة عالة على غيرها من الأمم » 
كذلك لا مدنية مع الخنوع الفكرى والضعة 
الذهنية والخضوع العقلى . 


وما دمنا لا نقلد الغرب » فلا بضيرنا اذن أن 
قرأ لوباسان وبازاك ودستويفسكى © وبيرون 
وهوحو وبترارك 4 وموليير اق شكسسمير وأسسن 3 
وتين وجورج براندز وماتيو أرتولد »© وسويفت 
وكارليل ومونتانى » وغيرهم وغيرهم فى متباين 
الثفافات ؛ ومتذوع العلوم والفنون والآداب » 
مثانا فى ذلك مثل الثقافة الروسية .. فقد 
بقيت روسيا بلا ثقافة حقيقية _فترة طويلة من 
أنجبت بوشكين وجوجول اذ ذاك ولدت الثقافة 
الروسية ؛ وطفقت تضيف الى التراث الانسانى 
جديدا خالدا من القصص والمسرحيات والموسيقى 
والعلم والفلسفة والادب والشعر ٠.٠‏ وبرع فيهم 
الممثلون 2 وازنقت « بافلوفا «“ الروسية بالرقص 
الى أن صار شعرا متحركا 4 والى أن أصبح 
روابات. من حركات منسقة متسقة .. واعترف 
العالم بروسيا أمة ذات ثقافة ؛ الى حانب 
الاعتراف بها أمة ذات سيادة ... ولم بأتها ذلك 
بمتكاكاة غيرها » لكن من كوتها كانت تصدر فى 
القصيّصٌ والمسرحيات » وفى الفن .والفكر والأدب» 


وهكذا راح خيرى سعيد ينهسل من معين 
الثقافات العالمية » وواظب على نشر أبحاتث 
متنوعة .في فذون ب,الأدب والفكر العالمى » بقصد 
تقديم نماذج من هذه الثقافات للكناب والقراء 
آخر التطورات التى بصل اليها العقل الشرى» 
والتعرف عليها ؛ وفهم مراحلها والأدوار التى 
مرت بها .. وهنا نجده بفطن الى حقيقة هامة 
جدا هى عدم الأخذ بالجديد على عواهئه » وائما 
بلزم تسيان خصائصه ومميزاته وأهميته بالنمسة 
لنا » فان أكثر الجدبد ‏ كما بقول ‏ بعث القديم 
قَْ صورة ما ٠.٠.‏ (.ولعل صذا هو السبب فى 
التردث ازاء الجديد حتى بشبت أنه مبتكر حقا. . 
وأمر هذا التشبت موكول لفثة مختارة من حفظلة 
كنز الثقافة الانسانية .. » 

ولخيرى سعيد مقالات كثيرة سعى فيها 
جاهدا الى مد ثقافتنا بزاد وفير من الثقافات 
الأخرى » من ذلك ماكتبه عن « توماس هاردى » 
و« روبرت برئز 6 و7 شكسيير » و «السنج» 
و « بز » بو « أناتول فرانس » و« أبنشتين » 


و« نيوتن » و« هئربك أسسن » و« بودل »» 
59 وان #4 و7 هثربنك أبسن ودين 


وترجم على صفحات 0 الأخبار 0 بحثا للأس تاذ 
«جلبرت نوروود» عن أدب الاغريق ومسيرحهم .. 
والكثير مما لا سبيل الى احصائه وجمعة ... 


بل 


. كتبتنا العربية 


وليس من شك فى أن حهوده ىُْ هذا الاتجاه قل 
انمرت الى حد كبير » وبخاصة فيما يتعلق 
بالنهضة الفنية والأدبية التى اتضحت معالها 
فى الربع الثانى من هذا القرن ٠‏ فكتاباته أسهمت 
وفى الرقى بفن التمثيل والموسيقى والسينما » 
وتحبيك الدعوة الى سفور المرأة وتأبيدها 
والوقوف الى جانبها فى كل ماكان يكتب ٠٠‏ 

ثالثا : ويرتبط بما سبق » مادمنا لن نحاكى 
الأقدمين » ولن تقلد الغربيين » بصبح ضرورنا 
بعدئذ أن نلتعحم بالواقع واقعئا نحن والا 
تنفصل عنه » بحيث تبرل شخصيتنا المتفردة 
دولامحها الخاصة وسماتها الواضحة .. وهنا 
بلعب الفكر والفن دورا رئيسيا » يكون من شانه 
أن بخلق ١‏ الشخصية الصرية » حتى لا يشعر 
أبناء هذه الأمة أنهم بحيون حياأاة طفيلية ى 
تفكير ها وفئها وأديها » وفى علومها ونه ١‏ 
وملبسها » وحتى فى نظام العائلة والعادات 
والتقاليد .. ويتأتى هذا عن طريق التعبير عن 
الحياة الواقعية الفعاية التى بعيشها النِحاين 
حقيقة لا خيالا ... فالادب ل فى نظره"_ ليحن 
الا صورة من الحياة » ويجب أن ننقل اليه هذه 
الحياة دون زخرفة ولا « رتوش » .. والعمل 
الفنى الجيد هو العمل الصادق فى _التعبير عن 
مشاعرنا وأحاسيسنا وخلجاتنا » وهو التمن 
الذى يصور حياتنا بدقة كما .هئ » وكما نود أن 
تكون ؛ كما انه ذلك العمل الذى تجرى عاق“ اظهَارِ 
نقائصنا وعيوينا .. أى أنه بحب أن كوت فنا 


والآديب كما يراه خيرى سعيد هو الذى 
بحتك بالواقع » وينفعل به » وبعيش فيه » حنى 
سنتطيع انتاج فن خالص صادق حى » نقى فى 
تصوير الحيأة التى يحياها الناس بالفعل ٠‏ 
بمعنى أن يكون الآديب حزءا من الحياة “ لا يقف 
الحياة ,ولعب من نحسها وسعدها وآلامها 
وافراحها وخيرها وشرها ثم ترك فكره وشعوره 
سس .. الأدب الحق لا يستفاد من الكتب 
ولا من الحاضرات ولا من الأحاديث والما 
نمتاز بادراك الحياة من وراء مظاهرها الخادعة 
وتنفذ الى صميمها ومستكن أسرارها. . فلتعالج 
الحياة قبل أن نعالج الأدب ... » 

وبؤكد ذلك مرة أخرى بقوله : 


نكا 


« بيموث الأدب اذا القطعت صلته بالحياة 
مهما كانت أشكاله وصورة ٠‏ فالقصة والرواية 
المسرحية والقصيدة والقالة أو البح ثالنقدى. 0 
كل هذه تعود حثثا هامدة ورمما بالية مالم 
تنبض بالحياة ... » 

وفى علاقة الفكر والفن والأدب بالجتمسع 
والحياة » انتهى الى توثيق الصلة بين هذه 
الألوان من النقاط الانسانى وبين الحياة 
الواقعية » ,ومدى التأثير المتبادل بين الفسن 
والحياة 55 ودافع عن هذه الفكرة وتحمس 
نبا » ووعا ليها فى غل كتاباتة 4 مما قد حهكن 
دليلا على اعتاره. واحدا من الذين .خملوا اواء 
الدعوة الى (( الواقعية » و (١‏ الالتزام » فى ادبنا 


تخذ هذا الموقفف فى الربط بين الفنون على 
أختلاف احناسها والوانها » وبين الحياة 
وما ينتظم فيها من نظم سياسية واجتماعية 
واقتصادية وفكرية وديلية وفنية وأدبية ») وهى 
التى تشكل فى مجموعها ( المناخ )) ار ( المحيط 
الثقاقى 6 الذى لا يملك الأديب أو الفنان حياله 
الا الالترام بتصويره والتعبير عئه .. 
الفكرى )) لدى خيرى سعيد » أن بكون النقد 
الهادف المناء وسيلة هامة من وسائل استقلالنا 
الفكرى والثقاق .. فالنقد ضرورى اتنشيط 
كل نهضة وتدعيمها » والكشف عن خصائصها » 
وأبعاد ما يعتورها من شوائب 4 وتنقيتها مما قد 
علق با عن سيل آد خرعيا + 

« احد مبادثنا التى نادينا بها أن التقد 
ضرورى للتقدم 5 .أن النقد عامل أساسى فى 
من النقاد الاأفذاذ بقضى عليها فى مهدها :6 

ولكن أى نقد واى نقاد !! يجيب خيرى 
سعيد عن هذا السؤال بقوله : اما عن النتقد 
فيحب أن يكون للنقد ولامناء » لا لارضاء شهوة 


أو لاصابة شهرة عن طريق المخالفة فى الراى 


حت بالدقيق والثافه » ويميز بين الجليل 
والحقير » لا بضل عن القصد » ولا ستلهم عايه 
الأمر الجلى 2 ولا دعيبة عن ادراك حقيقة الأشياء 
ولا عن نقد بر ها .. وهىوق أولا وقبل كل شىء 
يجب أن يكون على وعى تام بما يدور حوله من 


مكتبتنا العربية 


أحداث لا فى محيط بيئته فحسب »؛ بل أيضا فى 


البيئات الأخرى 4 أى نكون مثقفا ماما بثقافات ' 


الأمم الأخرى 0 

ويخرج خيرى سعيد من دائرة النقفاد من 
كان عابثا فى نقده » مسستهترا بالأعمال التى بقوم 
بها الآخرون + كذلك فاته لا عر فته بالأدعيام 
الذين لا هم لهم الا الدعاية لأنفسهم »© والتهوين 

عن ان الأخرين بهدم كل ما بنتجوه .. ا 
دائما على تحطيم غرورهم وصافهم © وتوجيههم 
الوجهة السايمة. .ويطالبهم فى كتاباته بأن بتركوا 
ادعاءاتهم وطغيائهم 4 ويلقوا بمعصاول هدم 
الكفاءات والعيقرنات جائنا ؛ وبدعوهم الى 
اخفل المنتج » والعكوف على البحث والتفكير » 
فان تنفعهم الا آثارهم ووه 

وقل نمحب اذ نلاحظ أن خيرىق سعيدك 
يوقف جانا كبيرا من كتاياته لتحطيم هياكل 
أولثك المدعين » وانلاولهم بقسوة وعدف » دون 
أن برمى بذلك الا القضاء على الدعوات الكاذبة » 
لينقى الحو الأدبى والفكرى من الأعمال الزائفة 
والرحجال الزائفين 5 وكثيرا مادارت خصومات 
أدبية بينه وبين بعض أعلام الفكر والأدب فى 
النصف الأول من القرن . كتالك التى انعقدت 
بينهوبين (اسماعيل مظهر))والدكنور محمد حسين 
هيكل 4 ,والدكتور أحهد ضيف 4 والشيخ و 
عبد الرازق .. ولم بسلم الاستاذ الذكتور-طه 
حسين من نقده اللاذع على مترحة ١‏ الجر © 
ه1١‏ 2 5؟ؤا 1 2 ثم بعد ذلك فى 
«الأخبار» 4/؟5١1‏ ... 

وتسحب نقكه العنيفف على مقثالاته 
السياسية ) وبخاصة تلك التى وجهها لتغنيد 
سياسة الوفد » ووزاراته » ورحاله .. فانتقد 
بمرارة سياسة مصطفى النحاس »؛ وهاجم الوفد 
هحوما قاسيا شدددا » ,واتهمه بالجبن والخداع 
والنفاق والدجل والتفر بط 6 حقوق الوطن . 
وكثيرا ما كان بردد أن الوفد ورحاله عو ان 
للانحليز الذين هم خصومنا الأوائل 4 واذا كان 
الو فدبون بعملون باستمرار على منينساهدة 
الانحايز 2 وعاى مهادنتهم فائهم. بذلك يبصبحون 
أعداء حقيقيين للبلاد » .ولحقوق شعبها ومطالبهم» 
قبل أن بكونوا حجر عثرة فى سبيل ني لالاستقلال 
غير المنقوضن ٠.66‏ : 

وهناك مجموعة متتابعة من المقالات المنشورة 
بحر بدة م الأخبار » » والتى بدأ ينشرها منة 
العدد ؟614؟ فى ١‏ بوليو 1558 وانتهى منها فى 
ديسمبر 1959 »© كلها تؤيد وقوفه الصارم من 


على الدستور ..., 

وخيرى سعيد فى نقده الموجه لقادة الفكر 
والفن والادب والسياسة الما سفى اللناعم 
لا الهدم » فان النقد لا بهدم ب بالحق 
أو ابا الا ما كتب له الموت 3 يجب أن 
يتلاثى » والوائق بنشسه الذى يبغى الكمال 
لا بخثى نقدا بل برحب به وبدعو الناس اليه . 

فبالنقد الهادف البناء 4 وبالنظارة الطاحية 
الشمولية الى حقائق حياتنا » وبالارتباط الوثيق 
بواقم محتمعنا ومشكلاته » ,وبالاطلاع ءا ومفان ف 
وعلوم 0 وآداب الدول اللحيطة » ثم بعدم 
هن داواوة اللسينا المستقلة » فكريا وفنيا 
والتضييياديا وسيابيا واحتماعيا .. وترنز 
المصربين فى * شتى فروع المعرفة ©» وعكوفهم عاى 
الببحف للحي 6 ١‏ فليم ل ى الابتكار » هو الذى 
تكفل لهم استقلالهم الثقاف الذى بدونه بغدر 
استتقلالهم السياتي؟ والاقتنصادى لا قيمة له ؛ 
ذلك”ان ثمّة علاقة وطيدة بين الاستقلال العيابى 
والاقتصادى من حهة © وبين الاستقلال الثقانى 
من جهة أخرى .. 

هذا حانب من حوانب «أحمد خيرى سعيد» 
المتعددة » فلا أحد يستطيع أن بنكر اسهاماته 
القوية, .ن:-.مجالات الفكر والدن والأدب ©» قبيل 
قيام-الثورة القُومية فى ١119‏ حتى وضعت 
ا العالمية الثانية أوزارها .. 

ومفكر ثورى. كهذا ؛ كتب فى الفلسفة » 
والآدب »© والفن »© والنقد » ,وألف القصة »2 وأرخ 
لحياة كثير من الأعلام »؛ ونشر دراسات فى الطب» 
والتاريخ 4 والاجتماع 4 والمرأة ٠.٠‏ أعتقد أنه ف 
حاحة الى دراسة كاملة مستوعيبة شالة »© 
تتناول هذه الأنشطة جميعها وه بل انى أدعو 
الى جمع مقالاته المتفرقة ,وضمها فى كتاب 
مستقل , وتصنئيفها حسسب الموض وعات »2 
وترتيبها تبعا لتواريخ نشرها ؛ وحيئما نتصدى 
لعمل كهذا سيتأكد لنا الدور الهام الذى لعبه 
« أحمد خيرى سعيد » فى حياتنا الثقافية » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى ستئعرف أن آثاره 
لا تقل روعة وجحمالا عن آثار غيره ممن أعطيناهم 
حل عنايتنا وأهميتنا . ووما أكثر ما ترك لنا 
خيرى سعيد . ! 
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٠‏ ووو 


« عندما يشكر الانسان بحاجة 
ملحة تريد أن تطفو من أعماقنفسه ٠...‏ 
فان مَرَجِع ذلك-الى_قلق ينتابها من 
حادث "قاصيء اق الحياة .. واذا 
ازاءه ب مي.'”* كانت كلماته المعبرة يصدق 
أشآرة >لو لد كاتب” جديكت 6 


وكاتينا الذى رحل .. ما أرقه قلق 
لحادث مسن حياته © بقدر ما انفمل 
بأحداث العياقرة الآخرين ٠.٠.٠‏ فوقف 
عمره على الأفمصطاح عن حيواتهم 
وسيرها © ونسى سيرته الذاتية على: 
أمل أن ينفعل بها الآخرون ٠‏ 


ويعدد هوروا أسباب عروفه عن 
كتابة سيرته .. فيجدها ترجع الى 
نوعين منالنسيان » أحدهما طبيعى 6 
والآخر متعمد .. اذ أننا تلسى عهود 
طفولتنا ولا نذكر منها غير القليل » 
حتى هذا النذر اليسير نحاول 
الاغضاء عنه أو اخفاءه ,. بحجة 
انعدام قيمته ٠.‏ 

ويؤكد موروا حقه فى تسيانه 
المتعمد » ويكسب هذا الحق صفة 
الشرعية الأدبية .٠‏ قفى سبيل ابتداع 
فن لابد من اقساح المجال لعاصر 
الاختيار » وهنا لابد أن تخضع لما 


بمليه علينا من مقتضيات حدف 
أحداث والابقاء على اخرى ٠‏ 


فاذا أضفنا الى وظائف الذاكرة 
مهمة فلس فة ها وقع فى الماضى من 
أحداث »© والاحاطة بها والالتفاف 
حولها للنظر اليها منجوانب أخرى ٠٠‏ 
ومن ثم فهى تشيد وتهدم ما يروق 
لها تبغا لما يجد من طوارق ؛ وبالتالى 
تبرر وتعلل ها سبق هن أحداث .. 
فى سبيل مواصبلة استحداث شىء 
جديد أو كشف دائم وبالتالى يصبح 
من حقّنا أن نتعمد النسيان لبعض 
أحداث هذا المامضى الذى لابد من 
تفييره » والذى لا يمكن استعادته 
على خاله الآولب بوعى أو بغير وعى, 


اننا نتحرج أحيانا عن ذكر كل | 
ما تعرقه عن سير بعض الأحباء ., 
كبلا ينالهم اذى من صراحتنا » 
وهناك أشياء نستحيى من ذكرها 
كبعض العلاقات الجنسية .. وليس 
روسو الا فلنه ق عدم استحيائه من 
اعترافاته .. بل هم كتسيرون هم 
الذين يوجهون لاذع اللوم والتانيب 
الىروسو على اباحية اعترافاتة .. 
فما بالكم اذا ما طرق الكاتب سيرة 
ذاته !! لن تكون صصادقة الصدق 


الخالص » لذا فان موروا يؤيد حونه 
حين سمى سيرته « الشعر والحقيقة » 
ايمانا منه بأن « حياة كل فرد انما 
هى هزيج من الحقيقة والخيال » . 

فمن ذلك المرج اختط أدبنا 
الراحل منهجه فىكتابة السير 4 وأصبح 
القارىء لكتاباته فى هذا المضمار .. 
بنغمس فى متعة الاتدماج مع أحداث 
قصة محكمة الحبكة دقيقة الملامح 2 
الى درجة لا يكاد يفرق فيهسا بين 
السرد التاريخى لاحداث صاحب 
السيرة وبين الاضافات التى اقتضتها 
الحبكة الفنية للقصة . 


لكننا لا يصح أن بتطرق لذهننا 
أن موروا بعطى لنفسه الحق فى اختلاق 
هذه الأحداث ونسبها الى من يكتب 
سيرته »6 وانما تتمثل براعته فى انتقاءع 
الشخصيات التى يعالج سيرتها .. 
فلا بد أن تكون حافلة بالاحسداث 
والاعاصير » حتى تعطى لأديبنا الفرصة 


لاستخلاص أهمها وأكثرها تشلويقا' 


والقاء بالانضواء على صاحيها . ومن 
ثم بتمكن موروا بعددكذ من تلوين 
بين الحرارة والماطفة وبين الرصانة 
والأمائة ودقة التعبير .. الأمر الذى 


مكتبتنا العربية 


جعل من أسلوب موروا فى مذه 
الكتابات علما على فن السيرة .. 
وها هو يحدد الأسلوب الذى اختاره 
بقوله « انه الطابع الذى استخدم فيه 
لغتى ونظرتى الى الحياة .. ولا أضع 
نصب عينى فى اتخاذ هذا الأسلوب 
غير هدفين .. الرشاقة والسهولة فى 
التعبير النثرى © والاثر الواضح فى 
العمل الفنى ذاته © . 


وقد برز أسلوب موروا ومذهبيه 
الفغنى فى كتابه « آربيل ‏ 866 » 
الذى تناول فيه سيرة شللى .. قعلى 
الرغم من اعتماده اعتمادا كليا على 
الرسائل والوثائق » فائه يخيل 
للقارىء بل يعتقد أنها من نسج خيال 
موروا القصصى ٠‏ صحخحيح أن من 
الجائز أن يكون فى اختيار موروا 
لشخصية شللى الأليفة لقلسسه سر 
اضفائه: على سيرته روية البنساء 
القصصى .. لكن جديُعيؤامان سلب 


تتديمى سيرك سل للف كوا كيبا 


تصديق كونها قصة أو تاريخ حياة .,٠.‏ 
فعندما بدفعتامعه الى تحن" “الى 
فى مطلمع حياته » وتصور نقطة البداية 
التى اتخذ منهًا موقفه الجمالى .. 
حين بقول « أغلق_,شصللى. كتابة"» 
وتمدد على العشب الدفؤء اللمزدان 
بالورود » وشرع يتآامل فى بؤؤس 
الانسان ؛ وتسللت همسات أصوات 
غبية من بئناء المدرسة خلفه .. لكنه 
قد أمن النظرة الساخرة المصوبة اليه 
فى جلسته » فانخرط الفنى فى بكاء 
حار » وطفق يشد على يده بالاخرى 
وهو يقول .. أقسم أن أكون عادلا 
حكيما » أقسم أن أكون حرا لو ملكت 
هصذه ال#وى » أقسم ألا أهصادن 
أنانيا أو متجبرا ولا أسكت على 
شىء .. ها هى حياتى كلها .. أنذرها 
لعبادة الجمال » , 

فاختيار هموروا لهذه الراوية ©» 
وتزويده لها بالتفاصيل الرفيعة .. 
مثل اغلاق الكتاب ©» وتمندة على 
عشسب مزدان بالورود » يجعلنا نتخيل 
أنه قد أعطى ظهره للمدرسة وما تلقاه 
فيها من همنات أو نظرات سخرية 
ولوم ؛ ثم .يقولها على لسانه صراحة ٠‏ 
فيبرز لنا رسالته فىعزم شاب واصرار 


لكن منهج موروا القصصى فى كتابة 
السيرة .. أن كان قد سهل عليه 
لبراعته فى امتلاك الناحيتين »© قانه 
غير مأمون السهولة على من ينهجون 
نيجه بلا درنة أى عكدرة مكله +٠‏ كل 
ان الرغبة فى اتمام حبيكة قصصية 
قد تلح فى التفاضى عن صدق حادثة 
واردة أو التحقق من روايتها فى هذه 
السيرة .: وهذا! ما تحيدث لوروا 
نفسه فى آربيل هذه 00 فروجة شللى 
الأولى هاربيت لم تلزرلق الى حياة 
الرذيلة » ولم تمت غرقا فى البحيرة 
لكن سياق الأاحداث التى انتقاها 
موروا » وبرزت من خلالهسا قسوة 
شللى على زوحته هاربيت.. اضطرته 
أ فيض متنبيدا عن الحقيفة + 
وجعلها ب استجابة للسياق العام - 
خرجت تعيش وحدها © ويدفعمها 
العسر الى الزلل » وينزلق بها 
الوحل الى البحية التى تفرق 


كذلك الأمر فى تناوله لحياة جورج 
صاند الذى تدله حبا بها 6 ققدم 
لنا كتابا عن سيرتها بعنوان ليليا » 
ولا بكتم هوروا ولعه بها .. فيقول 
« قال بعض القراء .. انئى جعلت 
حورج صاند جذابة حقا .. وهذا 
غر صحيح » لا دور لى فى ذلك » هى 
جذابة حقا » هى لم يكن يمجب بها 
موسيه وشوبان فحسب »© بل أعجب 
بها فاوبير وبلزاك وترجئيف 
ودوسنويفسكى ©» وكانتك مهمتنى أن 
أعكس صورتها كما رأيتها مع كل 
هؤلاء ») , 


ونلمس من ذلك أن موروا تخد 
موقف العاطف مع كل من شاللى 
وجورج صاند © فاذا قلنا ان هذا 
الموتف هلوسر ابداعه لهما © 
ولو غالينا مع المغالين وقلنا ان آربيل 
أو سيرة حياة شللى تكاد أن تكون 
سيرة ذاقنة موووا الفسة 20 وهذدا 
هو سر بلوغه القّمة الأآدبية فى كتابتها » 
ولو استشهدنا بكلمة موروآأ نفسه 
القائلة « قد تكون السيرة تعبيرا ذاتيا 
عن نفسية كاتبها . » لقلنا ان نظرته 
الى أدب السيرة واهتمامه به هو 
تعبير عن هوقفه من الأدب عموما .,. 
أنه أدب العباقرة الافذاذ أصحاب 


م١‎ 


3 


الافكار الخلاقة .. بدليل أنه لم 
يهم بشىء فالادب قدر الاهتمامبالكتابة 
عن شللى وصانئد ودزرائيلى وبيرون 
وتشيكوف والدوس هكسلى » حتى 
كتابتهعنهم لا تلتزمبالنهج التاريخى ., 
فلا يقسم حياة كل منهم الى مراحل » 
وانما كل اهتمامه بهم فى كتابته هو 
ابراز عبقريتهم والتفلفل الى مر 
تفردهم من خلال تحليل وثائقهم 4 


له والحق يقال كان يفضل 
الاتزان على الغالاة .٠.‏ حتى انه فى 
بعض الأحيان يرمى بالجمود 


الوضوعى .. وهو نفسه ينصح كتاب 
السير بعدم الغالاة فيقول « لا يجوز 
لكاتب السيرة أن يسبق الزمن 
فيذكر شاعرا بقوله مثلا .. ولد هذا 
الشناعر الكبير .. لأنه لم يكن شاعرا 
ولم يكن كبيرا يوم أن ولد »© ٠‏ 


بل انه يطالب كتاب السير يعدم 
افراد الشخصية الرئيسية وحدها 
بالاضواء © وائما لابد من بعثالحياة 
فى شخصيات السية الثانوية ©» 
ومسايرتهم لبطل السيرة نفشسه فو 
حدود الواقع الذى كانوا عليه فى 


٠2  هتايح‎ 


نم انه لم يتناول هؤلاء فى عزلة 
عن عطرهم .. أو كلفتة من فلتات 
الاجيال » وانما يتناولها متلاحمة 
مع الئاس .. فها هو يتناول: حياة 
تشيكوف كقوله « كان تشيكوف يتمنى 
أن يصبح الحياء طبيعة لجميع البشر » 
وكانت هذه الرغبة عنده حقيقية 
وثابتة » مع أن حياته كانت قاسية ٠.١‏ 
ذاق الفقر طويلا وعايش المرض على 
الدوام »4 ومع ذلك ما سمعه أحد 
يشكو أو ينتحب ٠.0‏ فاذا ما أشفق 
عليه أحدهم غير محرى الحديث »6 
وتكلم عن أشياء بسيطة فى فكاهة 


عذبة لا تخلو من رئة حزن » ٠‏ 
يصور موروا انعكاس صورة الناس 


اذه 


. كتبتنا العربية 


البسسطاء فى حياهة تشيكوف 

واستمداده منهم لأخلا قياته وابداعاته - 
واعتماده على أحاديثهم فى أقاصيصه 
فهو فى تصديه لشىم 
محسوس يسيط يفتح أمامه على 
الدوام آفاقا واسعة لتفهم الطبيعة 


وسرحياته .6. 


البشرية .6 فيقدامحلنا موروا 


الذكية المتأملة فى مسرحية الشقيقات 
الثلاث ٠٠.‏ هى شخصية توسيبتاح 0 
ليتخذ منها نموذجا يبلور فيه فكرية 
تشيكوف .. ( هيا اضحك فلن يحدث 
فى مائتى عام ولا فى ثلاثمالة عام » بل 
خلال مليون عام ستيقى الحياة كما 
هى ©» لن تختلف فى ثىء فهى ثابتة 
تتبع ستنها الخاصة التى لا تعثينا 
أو على الاقل لن تعرفها أبدا » 
فالطيور الهاجرة © كالكركى مثلا ©» 
تطير وتطير ,*مهما تكن الافكار التى 
تجول يفا هي ويب اسامية كانت., ام 
وضاعة , افانها" تواصل طيرانهادونان 
بأرى #مدافها أو طر/قها م والعصافم 
تطير وستلل تطير مهها برز بينها من 
فلاسفة”قلتجة فلكتت ف »عقوا ها ما دامت 
تطير » . بل ان هوروا آثر أنيحتضن 
فى , أخوّنات بحياته الكتاب الجليد ©» 
ويتلقف 'الؤاع كهدين منهم بالصقل 
والعون »© وهو يرسم طريق الابداع 
والاحادة أمامهم » فيشترط لولوج 
هذا الطريق توافر سلاحين .. أولهما 
إاحاذة” استمال. اللقة. + بالتقيساء 
اللففلك الدقيق فى عبارة سهلة مألوفة 
تلائم الموضوع المكتوب فيه ©» وثانيهما 
متابعة ما أبدعه المجيدون من السلف 
واستيعابه لا عن تبعية واسترقاق 
بل عن شخصية ذواقة تدرك حدود 


٠ استقلالها‎ 


ولا يكتفى موروا باسداء هذا 
النصح العام لناشئة الأدباء »4 بل 
ينغمس معهم فى استكناه الجمال فى 
كتابةالأدب » أو معرفة سر الصنعة .. 


فيتتبع معهم فى حدب وعطف خطوات 


عملية تماما فى انتاج عمل أدبى .,٠‏ 
فهو بكاد أن يقول للأديبالشاب التى 
تخامره فكرة موضوع ما يقول 4 

نتردد أو تتراخى .. فيدفعه دفها 
بقوله له .. « اذا ما تم لك اختيان 
الموضوع لا بد لك من القفز فى الكتاب 
تماما كما تقفز فى الماء »4 أما اذا 
استمررت فى اختبار حرارة المسام 
بطرف اصبعك فلن تتعلم السباحة 
على الاطلاق » .. فقنلمس من ذلك 
مدى صدقه واخلاصه للشباب من 
الادباء » والجاحة فى دفعهم الى 
الابداع .. فلسان حاله يقول بلفغة 
الشرق .. اذا عزمت فتوكل على الله ٠‏ 


كع يواصل كشف سر الصنعة » 
فيقول ان من الستحسن أن بزع 
الأديب الصفحة الاولى من مؤلفسه 
الحديث .. إذ أنه فيها بتحسسن 
طريقه » ويسير فيه ببطء وبغير فن » 
ولا ضرودرة لها مطلقا للقارىء 
الذكى . أما صفحة الختام .. فلابد 
إن نكون منسجمة مع الموضومٌ ٠٠‏ 
وهذه بالتالى تخضع لموهبة الاديب 
وذوقه لأنها لا تخضع لأحكام مطلقة ,٠‏ 
وهنا تظهر عظمة الكاتب وأصالته ٠.٠‏ 
ولا يفوته أن يقدم لشباب الادياء 
تعريفا لهذا الكاتب العظيم ٠٠‏ فيقول 
إنه (( هو الذى يقدر القيم كل 
التقدير » فيدركرسالتهالاساسية .. 
ألا وهى أن يرفع الحياة الى كرامة 
الفكر » وذلك بأن يشكل الحياة على 
صورة من الصور .. فان هو تجاهل 
حقيقة هذه الرسالة يصبح أشبه 
بالبهلوان ال ماهر فى تشدقه باللفظ » 
أما اذا واصل أداءها الحق ,, أسعد 
الناس فضلا عن اسعاد نفسه © فيعين 
على تشكيل العالم .. بابراز صور 
الناس أمام أنفسهم بصدق وتوجيه 
سديد .. وهنا يحدث الصدى العميق 


للعصر الذى يعيش فيه » . 


جمال بدزان 


ف أعماق الصورة 


يعرض هك!“الفيلم الآن تحت 
اسم «“انفجسار » وعنوان الفيلم 


الانجلئرىّ ويبعنى التكيين 0 أى ككبيرة. 


الصورة خَتق” تبدو ”فيها التفاصيل 
الدقيقة التى لا تراهسا العين 
المجردة فى الاصل قبلعملية التكبي .. 
فببو تكبر يهدف الى الكثفا عن 
اعماق الصورة ٠‏ 


هذا الفيلم من اخراج هيشيلا نجلو 
انطونيونى الدى قدم لنا قبل هذا 
الفيلم افلام « الليل » و ١‏ المغامرة » 
و(ا الخوف » و« الصحراء 
الحمراء )ا ٠‏ 


حاز فيلم « أعماق الصورة )) على 
الجائزة الأولى فى مهرجان كان عام 
7 كما حصل المخرج الايطالى 


' انطونيونى على جائرة الفصن الذهبى . 


وهلا الفيلم عن قصة جيوليو 
كور تازار وقد اشترك مع أنطونيونى 
فى السيناريو تونيئنو جيرا وهو من 
تصوير كارلو دى يالما الذى قدم لنا 


. فيلم. « الصحراء الحمراء » والموسيقى 


للفنان هربى هانكوك اما التمثيل فقد 
قام به دقيد همنجز وهو ممثل مسرحى 


والممثلة العبقرية قانسا ردجريف 


ألتى :تغتبر جاربو السستينات 


لندن اكراهق .. 
لندن الضباب .. ! 


وسارا مايلز وفيرونكا ورونان أوكازى 
وميلانى هامشير ... واشترك مع 
أنطونيونى فى الحوار ادوارد بوند 
والأوركسترا فى هلا الفيلم لفرقة 
الحيوانات والديكور فى هذا الفيلم 
طبيعى سواء فى ,المناظر الداخلية 
أو الخارجية . 


بوهذا الفيلم هو أول فيلم يخرجه 
انطونيونى بعيدا عن بلده ايطاليا وهو 
أول فيلم له ناطق باللغة الانجليزية ٠‏ 
وقد اختار أنطونيونى لندن لانه آراد 
للمناظر الخارجية سماء لندن الرمادية 
ولان لندن تقدم نموذجا فريدا لهذه 
الحضارة الفربية فى لحظسة 
احتضسارها .. لندن التى تزدحم 
بالصورين والخنافس وشباب الجيل 
الغاضب ورقصات الروك والجرك 
والماراجوانا ( الحشيش ) .. لندن 
التقاليد والتقاليع والشذوذ .. لندن 
المظاهر والتظاهر والنفاق والرياءه .. 
لندن الموضة وفتيات المانيكان ومجلات 
الازياء .. واختار آيضا الشخصية 
الرئيسية فى هذا الفيلم وهو الممثل 
المسرحى دفيد همنجز ليقوم بدور 
المصور الفتوغرانى الذدى تدور حوله 
أحداث هلا الفيلم التجريدى ٠‏ 
اختاره لاله يبحمل وجها طفليا بلا ملامح 


م 


' جريمة فى أعماق الصورة 


وبدون تعبير .. ولا نجد فى هذا الوجه 
الا هذه العيون المفتوحة التى تلتهم 
الواقع المرئى التهاتما .. أنه يقدم 
لبا الانسان ب العين .: الانسان 
انفعالاته عندما تصطدم عينه بصورة 
هن صور هذا الواقع الخارجى 
وهو يقدم فى هذه الشخصية عنصر 
الاغراب .. هذا العنصر الذى الح 
عليه برخت فى مسرحه اللملحوى .. 
وهو يقدم فى هذه الشخصية عنصر 
' السلبية واللامبالاة وكل عناصر كائنات 
العصر التليفزيونى والفصر الفتوغرافى ٠‏ 
والقد قدم لنا فرنس.وا تريفو فى فيلمه 
الرائع 0 ١5؛‏ فهرنهيت ) صورة دقيقة 
عميقة لهذه الكائنات التليفزيونية ٠.‏ 
واختار أنطونيونى هذه القصة لانها 
تدور حول حياة مصور فتوغرافى ..١‏ 
ورغم أن السينما قد قدفت لنا أفلاما 
عن حياة العلماء والأدباء والفناثين 4 
لكنه! لم تفكر وما أن تقدم أقرب 
. الفنسانين الى عالم السيئما وهو 
المصور الفتوغراىي ٠.‏ وكأنه يريد عن 
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قتصد وعن وعى أن بقدم دراسة للعين 
بكل آمكانيئاتها , وامتداداتها. الغنية 
والتكنيكية والانسانئيةسي. العين ألتى 
تنظر فترى فتملك فتسيطر .. ومن 
له عينان للنظر فلينظر ٠‏ 


واختار فى شجاعة نادرة أن يقدم 
لنا فى فيلمه هذا الفراغ الكهفى الذى 
يمتد داخل انسان العصر الحديث ., 
وبالدرجة الأولى داخلانسان الحضارة 
الغربية التى تحتضر .. وكذلك هذه 
الشيئية التى تلون سلوك ووجود 
هذا الانسان . وهذا الموت الذى 
يزحف على روح هذه الحضارة وعلى 
قلبها وعلى عقلها وعلى مظاهرها فيما 
وراء عين الانسان وعين الكاميرا وكأنه 
يخطو خطوة حديدة فى طريق الرؤية 


وفى هذا الفيلم يتابع انطوثيوني 
أبحائه وتجاربه على اللون والتى 
بدأها فى فيلم الصحراء الحمراء » 
مع الفتان القدير كارلو دى يالما ل 


ونحن نذكر عندما ترى هذا المصور 
الفتوغراق فى حماسه لتصوير الواقع 
اللندئى بكل كائناته وظواهره هذا 
المور الآخر زبراندس الذى تمكن 
بمهارته وحماسة الفنى أن بقدم 
لنا مأساة مقتل كيندى فى دالاس 


ويستعمل أنطونيونى اللون لتقديم 
احداث الفيلم بطريتة موضوعية مثلما 
فعل فى « الصحراء الحمراء » ففى 
البداية نرى الوانا محايدة ٠.‏ الوانا 
باردة معدنية نلمسها فى ديكور 
الاستديو بألوانه الرمادية و البيضاء 
والسوداء 6. وكأن هذا الاستديو 
يقدم لنا عالم توماس الداخلى .. 
عالم هن قراغ ووحدة وعزلة وكأله 
راهب فى صحراء .. ويعيش توماس 
كشاهد لهذه الحضارة التى تحتضر .٠٠.‏ 
شلاهد صامت يرى ويسجل فى 
لامبالاة .٠.‏ وكأنه جراح يقوم بعمله 
بلا عواطف وبدون الفعال .. 


ولكن يبدأ اللون يخرج من هذا 
الحياد البارد كما يبدأ توماس يخرج 
من سلبيته وعزلته وهذا عندما يدخل 
لون جديد هو اللون الاخضر .. فى 
حديقة عامة من حدائق لندن .. ولى 
هذه الحديقة يرى على البعد عاشقين 
بأخد فى. حماس ونشاط فى. التقاط 
صور لهما ٠.‏ ولعود الى البيت 30 
الى الاستدبو .. وعندما يكبر هذه 
الصور يكتشف أن هذا اللون الاخضر 
الجميل الهادىء وهذا الموقف الغراميى 
الذى صوره فى جو هذا اللون الاخضر 
يخفى فى أعماقه جربمة فتل .٠‏ وهنا 
يستيقظ توماس من سباته الوجودىي 
ويبدأ فى تكوين موقفا ووجهة نظر 
وبلمس هذا الواقع الحى الذى يحيط 
به .. وى هذه اللحظة يبلغ التصعيد 
اللونى قمته .. ويقوم اللون بدور 
الديالوج وبدور الايقاع النغمى .. 
وكآن الفيلم لوحة تجريدية كبيرة تقدم 
لنا قطاعا فى الحضارة الغربية الغاربة 
بكل عناصرها وكاثناتها وبكل مظاهر 


تدهورها واتحلالها .٠.‏ 


ويبدا الواقع البعيد يظهر ويتضح 


وينكشف لعين توماس فى. نفس الوقت 


الذى. يتصاعد فيه الفيلم نحو اللون 
الاخضر .. وى هذه اللحظات التى 
يعيش فيها توماس داخل. الاستدبو 
وهو يكبر الصوى مرة بعد مرة ٠.‏ 
بليغ ونصل هنسا الى السيئها 


الخالصة .. ويستحيل. الفيلم الى 


فيلم للنظرة الانسانية .. للعين 
التى تنظر دترى وتكتشفا .. 


والجنس فى هذا الفيلم يفقد كل 
حرارته وكل السانيته .٠.‏ ويستحيل 
الجنس الى علاقة باردة لا لون لها 
ولا طعم .. وى هذا الجو البارد 
جنسيا وعاطفيا وانسانليا لا ندمش 
ونحن نرى باتريشيا تعرض جلسهها 
لتوماس مقابل الحصول على الفيلم 
الذى يسجل جريمتها .. ولا ندهش 
ونحن نشاهد هذا المنظر العابث 
لهاتين الفتاتين الصغيرتين فى استدوو 
توماس .. نحن أمام جيل غاضب 
متمسرد على كل القوانين وعلى كل 
المواصفات الاجتماعية والأخلاقية وعلى 
نفسه وعلى كل شىء .. هذا الجيل 
الذى يعلن بسلوكه أنه يعيش لحظة 
غروب حضارة ويعلن فى ذات الوقت 
عن فجر حضارة جديدة .. حضارة 
الانسان .. حضارة الحرية والعدل 
والسلام . 


وبعد اللون الأخضر ننتقل الى لون 
جديد .. هذا اللون الذى يميل الى 
والطقورس .. وذلك عبللما بدخل 
توماس الحجرة السوداء .. وهنا 
نتابع توماس وهو يقوم بتكبير الصور 
التى أخذها للعاشقين فى الحديقة .. 
ولحن نكتشف مع توماس أن وداء 
هذا اللون الأخضر وخلف هذا القناع 
العاطفى تكمن فى أعماق الصورة جريية 
قتل .. ونذكر هنا قصة الدكور 
جيكل والمستر هايد .. وما اقرب 
كلبة هايد هنا من هذا الشىء الخفى 
الذى لم نتمكن من رؤيته الا بعد 
النفاذ الى أعماق الصورة عن طريق 
التكبير والكشف .. هذا الانسان 
الوحش. الدذدى يختفى وراء المظهسر 
الآنيق المهذب الوديع للانسسبان 
الغربى .. أو لهذه الحضارة الغربية » 
الاستممارية وفى هذه اللحظات هن 
السينها الخالصة .. يقول لنسا 
انطونيونى بالمورة وباللون كل 
الحقيقة .. حقيقة حياتنا وحقيقة 
عالناا وحقيقة هذه الحضارة التى 
تعيش أشدلحظاتها ضراوة ووحشية .. 
وهى لحظة احتضارها . 


وسبقى توماس وحيدا مع اكتشافه 
المروع .٠‏ ومع جريمة القتل .. وحيدا 
٠‏ بلا -صديق وبلا رفيق .. عاش وحيدا 
فى عالم البوهم والمظاهر قبل لحظة 
الوعى والكشف ٠.٠٠‏ وهو يميش الآن 
وحيدا فى عرلة: باردة بعد لحظة 


مكتبتنا العربية 


اكتشاف الحقيقة .. وكأنبا امام 
تجربة صوفية .. وهنا ولأول مرة 
منذ بداية الفيلم ترتسم على وجيه 
توماس الطفلى أول مظاهر الانفمال 
والتعبير .. ويأخد الشك يحيط به 
من كل جانب وتأخد الالفاز والاحاجى 
تتراكم أمامه .. وكأنه يقف امام 
أبى الهول . 


ويبدأ الفيلم بجماعة من الطلبة 
بلبسون ملابس المهرجين وينتهى الفيلم 
بهؤلاء المهرجين وهم يلعبون فى ملعب 
تنس بكرة وهمية لا وحود لها .. 
وأخل توماس يراقبهم فى تمثيلهم 
الصامت .. ولكن يحدث أن تقع هذه 
الكرة الوهمية بالقرب منه .. ويلتفت 
اليه اللاعبون ويسألونه بالحركة أن 
يلتقط الكرة ويلقيها اليهم .. وبعد 
تردد يجرى توماس الى حيث وقعت 
الكرة الوهمية وينحنى ويلتقطهيا 
ويلقيها اليهم .. واستأنف اللاعبون 
لعبتهم .. وانطلق؟؛توماس وحيدا فى 
هذا اللون الأخاقع”»الدتصط .. واخد 
يصفر ويصثفر حتى *اختفى#ينى أعماق 
الصوركة .+ 


كان توماس بريد ان يقدم كتابا 
مصورا عن 'لتدن 3153" أن بختم 


- 


كتابه هذا بنهاية غنائية عاطفية فذهب 
الى “الحدبقة حيث وحد العاشقير 


ولكنه بعد أن عاد الى الاستديو رأى 
أن هذه النهاية تخفى وراءها جريمة 


واراد توماس أن بحكى قصته 
بالصور وكان يعتقد أنه سيلك هذا 
الواقع ها دام يملك عينا ترى وكاميرا 
تسجل ما يراه .. ولكنله بعد أن 
اختفت الصور التى أآأخذها فى 
الحديقة وبمد أن اختفت الحنة التى 
سبق أن رآها فى: الحديقة .. وبعد 
أن شاهد اللاعبين يلعبون بكرة 
وهمية غير مرئية بدأ يفقد ثقته فى 
سيطرته التى كان بحسها تحاهة 
الطبيعهة والواقع كان توماس 
بعتقد أنه مرتبطا كل الارتباطات 
بهذا الواقع عن طريق الكاميرا .. 
ولكنه بعد أن فقد ابسمائه يبمذا 
الواقع فقد فى نفس الوقت كل 
ارتباطد وكل علاقة وحدث الطلاق 
بينه وبين هذا الواقع .. 


والواقع ان العلاقات بكل أشكالها 
وألوانها ودرجاتها علاقات عابرة .. 
علاقات بلا ماض وبلا مستقيل 0.. 
تبدا وتنتهى فى نفس اللحظة .. 
وليس لهذه الملاقات مع الأشسياء 
أو مع الكائنات أدلى أثر أو تأثير 
على همجرى أحداث الفيلم أو على 
شعور الانسان وتفكيره وسلوكه .. 
فاللقاء هنا لقاء عابر عابث .. 
3 علاقة .٠‏ ولا حمسا ٠٠.‏ ولا عواطف 
من أى نوع .. ولا تعلق بأى شىء .. 
بدخل توماس فى معركة ليحصل على 
جرء هن آلة جيتيانر .. ويخرج 
وبنظر الى هذا الذى حصل عليه 
بعد جهد وجهاد .. ويلقى به فى 
عرض الطريق .. لا شىء مقدس .. 
الكل باطل .. باطل الأباطيل وقبض 
الريح .٠‏ هذه الصرخة التى أطلقها 
الجامعة تتردد فى ابيقاع متقطع على 
طول امتداد هذا الفيلم الذى 
يدعونا الى ان نواجه أنفسئا وواقينا 
فى صراحة ووضوح وبلا زيف أو رياء 
إلى ثفاق + 


وهذا التيار المنقطع للاحداث 
وهذا التصعيد اللونى لابيقاع هذا 
الفيلم 0 كل هذا يدرج انطونيوئى 
مع مؤلفى الرواية الجديدة فى تيار 
فلى واحد . 


توفيق حنا 


هم 


كم 


علب الرغم من ان #يويسرا بلد 
يلترم بالحياد | السياى/ تجاء العالم 
أجمع ويسعى فى الوقت تفسه 
وبابِجَاتيّة>حقيقيَة-تنأج"السلام » 
فان سئوات ما "بعد الحرب العالمية 
آلثانية قد شهدت انحيازا فكريا هائلا 
يصتل. الى حك «الثورة؛ ستواء-من_جانب 
الأدناء أم من جاتب ١‏ لقشانين 35 ولكنه 
مع ذلك انحياز أو ثورة من أجل 
السلام ٠‏ 


ففى أعقاب الحرب العالمية مباشرة 
وفى سنة 1145 على وجه التحديد 
ظهر فى 'سماء الادب قطبان سويسريان 
يكتبان بالألاننة هما فريدريش 


دوريئمات وماكس فريش .. وبعد' 


أن أسهما كما أسهم برتولد بريخت 
فى اثراء أدب اللغة الالمانية أو الأدب 
المكتوب بالالمانية انضم اليهما الكاتب 
الأالانى الاصل بيترقايس واستطاع 
الثلائة معا أن بيجتازوا الحدود الالمانية 
الى حيث يوجد الانسان ٠٠‏ 


أما دوريئمات فقد قدم مسرحية 
« مكتوب ) سنة 1155 »6 ومسرحية 
« الاأعمى » سنةة 1147 وهسرحية 
رومولوسالعظيم سنة 15549 ومسرحية 
0 زداج الستتتسيك مسبيسبى ع«( 


سنة ؟969! .. وكتب أهم مسرحياته 


وهى ( زيارة السسيدة العجسوز » 
سنة 5م19 »© الثى تلتها مسرحية 
لا تقل عنها أهمية هى ( علماء 
الطبيعسة » التى كتبها دورينيات 
سنة 1951 ثم مسرحية اخرى كتبها 
سلنة 9555| وهى ( الشهاب » .. 
وقد ولد فريدرشن دورئنمات فى ه 
من يناير غام' 1111 بمقاطعةكوئو لفينجن 
بالقرب من مدينة برن بسويشرا .. 
ولا يزال يثنهد عصرنا وينفعل بأحداثه 
ويدلى بآرائه فى قضايا هذا العصرا. 


وأما .قايس فقسد قدم مبرحيتين 
فقطب ختى الآن هما( مارا ساد » » 
التى كتبها سنة مكل © 
و( التحقيق » التى -كثبها' فى: العام 
الماضى .. ولم: ينته قاين بعد من 
مسرحيتين أعلن عَنهما ٠.‏ الاؤلى عن 
الحرب' الوخشية فى فيتنام والثآنية 


.عن حرب التحرير فى الخولاً0.. 


وبيتر قايس كاتب' ملتزم ولد' بألمانيا 
عام !1111 ولكنه هاجر ألى السويد 
وظل بها ١9‏ عاما عاد بميدها إلى 
أللمانيا .. والجدس بالذكر .أن 
بيترفايس هو الكاتب الألانى اللوحيد 
الذى.أصبدر بيانا بندد فيه بالعدوان 


الاسرائيلى على الدول العربية ويتهم 


الاستعمار العالمئ بمسائدة اسرائيل ! 


مكتبتنا العربية 


ولكن هاكس فريش ولد بمدينة 
زيوريخ فى ١6‏ من هايو عام ١511١‏ أى 
بعد بريخت بثلاثة عثير عاما وقبل 
قايس بستة أعوام وقبل دورينمات 
بعشرة أعوام 3-5 
درس هماكس فريشس آداب اللفة 
الآلانية ثم احترف الصحافة وعمل 
مراسلا فى البلقان وتركيا 
وتشيكوسلوثاكيا والمجر واليونان 
وابطاليا .. وتحول فجأة عن الصحافة 
الى الهندسة وأصبح مهندسا معماريا 
ناجحا .. وبيذكر هنا أن دوريئمات 
كان مهندسا هو الآخر .. ولكن فريش 
عاد الى الكتابة أديبا يكتب المقالات 
والقصص والمرحيات التى حققت 
له شهرة واسعة فى البلاد الناطقة 
بالألمانية . ومسرعان ما التفتت اليه 
الأنظار وأطبقت شهرته الآفاق بعد 
ترجمة انتاجه الى الكثير من لغات 
العالم 35 


وقد قدم فر بشن ,تمبرحية ( سور 
الصين ) سنة" 713:05 »6 ”#وهى السلة 
نفسها'التى قدم فيه دوريئمات 
مسرحيتة الأولئ ( مكنوت ) 6ي. ثم 
قدم فرش مرحية ( انتهتا الحرب » 
سنة لم54١‏ ومسرحية ( أودرلاند ») 
سنة 1١561١‏ ومسرحية (ل.دون خَوَان ع( 
سنة 9609| ومسرحيتى ( الستسيد 
الطيت » و« الحرائق ») منة لرهؤا 
وسرخية ( أندوو١‏ », سمتبنة لوا 
واخثرًا مسرحيّة” « الفاس'») .. 
اما انتاجه الروائى فينحصر فى 
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ف ,. دوريئمات 


روايتين هما ( لست أنا » و ( ليكن 
اسمى فلانا )اوه 


وروابة « ليكن الس كى فلانا » 
هى هموضوع هذا الحديث باعتبارها 
الحدث الادنى الهام الذى شغل 
الصحافة الأدبية العالمية طوال الشهور 
الماضية واختلف حولها النقاد كما لم 
يختلفوا من قبل على أى عمل آخر 
لهذا الكاتب الطليعى ٠‏ 


ولكن قبل أن نتناول هذه الرواية 


الهامة يجدر بنا أن نلقى نظرة سريعة 
على همسرحيتين اثنتين لهما دلالتهما 
بالنسبة لانتاج ماكس فريش بصفة 
عامة وبالنسبة لهذه الرواية بوجه 
خاص.: 


المسرحية الأولى من حيث الزمن 
والأهمية هى (١‏ سور الصين » التى 
كتبها فريش سئة 1165 وترجمها الى 


الفرنسية الكاتب المرحى الشهر ' 


أرتور أداموف ٠٠‏ وتلاحظ أن تار بخ 
كتابة. المسرحية يباعد ما بين صين 
اليوم وصين ما قبل الحرب 
العالمية الثانية بصرف النظر عن الفترة 
التاربخية التى اختارها الموّلف 


ليصب فيها أفكاره وهى عام 111 


قبل الميلاد ٠.٠.‏ 


والمسرحية تصور الامبراطور 
« يانج تى » الذى يقزر بنناء سون 
عظيم حول امبراطوريته حتى لا يتمكن 
اليربر أو شعوب العالم الأخرى من 
أن تغير على بلاده أو ترعج الحكم 
الستتب فى هذه اللبلاد ٠٠.‏ ويظهر 
للامبراطور أعداء كثيرين. يقضى عليهم 
واحدا بعد الآخر الى أن يصل الى 
آخر أعدائه .. وبهذه المناسبة يقيم 
الأمبراطور حفلا كبيرا يحشره شهود 
التاريخ : نابليون © كليوباترا ©» 
روميو وجوليت © فيليب ملك 
أسبانيا » دون جوان © كريستورف 
كولومبس ... ويقفا انسان المصر 
الحديث بأخذ أقوال هؤلاء جميعا .. 
هؤلاء الذين يبشعون على وجوههم 
أقنعة التاريخ ومن بينهم. الامبراطور 
نفسه .. وعئلدما يحاكمهم انسان 
العصر الحديث ويحاول أن يصدر 
عليهم حكما »6 بوجهون اليه الاتهام 
الاكبر ويدينونه بالجريمة الكبرى 
اختراع القنبلة الذرية ألتى تهدد أمن 
العالم وسلام الانسان !0 . 


وهكذا تنطلق المسرحية من نفس 
المنطلق الدى الطلقت منه مسرحية 


لام 


فالبطل يخغرج من قالب تمثاله 
البرونزى ليقف بين يدى الشعب فى 
حضور أعلام التاربخ الذين يواجهون 
ماضيهم .. وكأن الماضى يضىء الطربق 
للحاضر ليس فقط من خلال ما حدث 
ولكن أيضا هن خلال ما بحدث .. 


غير أن فريش يختلف مع بريخت ٠‏ 
يختلف معه لأنه يجعل زمن الحدث : 
هذا المساء » ويجعل مكان الحدث : 
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أجيب 6اء 
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الاجراءات اللازمة لوقابة بيته من 
الحريق ولا يسمح لغيره بأن يقوم هو 
باتخاذ هذه الاجراءات .. أنه يكتفى 
بالخشية دون أن يهتم بالتأمين 
ولا بالضمان . وتكون النتيجة أن 
تندلع النيران ويشب الحريق ويحترق 
البيت هو وغيره من. البيوت ينفس 
الطريقة ولنفس الأسباب ٠‏ 


والذى يخلص اليه فريش من هذه 
المسرحية هو ان الناس يخشون الحرب 
ولكنهم يهيئون الفرصة لنشوبها فى 
أى لحظة .. وبدلا من أن ينزعوا 
أسلحتها ضمانا لعدم الدلاعها يزيدون 
من كمية السلاح ويتفنئون فى اختراع 
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م/م 


مكتبتنا العربية 


والؤال الذى يلقيه ماكس فريش 
هنا هو هل يمكن للسلاح أن يكون 
وسيلة لمنع نشوب الحرب »4 وهل 
يكفى الخوف من الحرب لكى يسود 
السلام ؟! . 
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يقيم عليها ماكس فريش روايته والتى 
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جانتنبان » 

وأخيرا سميها « صحراء المرايا » 
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2 جائتنبان 0ه 
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أحد هلين الأسمين « اندرلان 26 
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سواء العلاقات القائمة بين الاشسياء 
والنانس معا به 


وتعود الى 7( :ص حراء المرايا )») 
أو (ضلال الكرايا)) فنجد أن الرواية » 
حتى 'الزوابة » لما عناوين كثيرة 
ومختلفة كما ذكرنا'٠.‏ ونجد ان عنوان 
الروابة ؛ حتى عئوان الرواية © له 
6ابحاءات كثيرة ومختلفة .. ولذلك 
يصيح طبيعيا أن تجد للعمل نفسه 


ثم نعود الى البظطل فتجهد اذه 
قد عاش تجربة يحاول ان يبحث لها 


وعندما يفشل فى العثور على قصة 
تجربته يغرق فى. حلم بعيشه ويقدع 


. نفسه بآن هذا الحلم هو الحقيقة .. 
ولا بخلو 'الأمر بعد ذلك من تداخل 


فى القصة والتجربة أو فى اقصدة 
التجربة » فهو بتخيل أن شخصا آخر 


أو أكثر من شخص آخر قد عاشوا 
حلمه وتجربته وقصة تجربته .. 

ويتحول أندرلان هذا الى شخصيات 
كثيرة تعيش جميعها قصة حب واحدة 
بطلتها أمرأة واحدة هى « ليلا »© .. 
ولا بهم بعد ذلك ان كانت تعمل ممثلة 
أو مهندسة »© كونتيسة كانت أو امرأة 
عادية لا تفعل شيثًا على الاطلاق . 


يقول أندرلان : « ان ما أفعله فى 
الوائع اليس آلا اجاربء من اسل 


الوصول الى « أنا » حقيقية » . 


ولا يجرؤ الدرلان على أن ينقول 
« هذا العالم » وائما يكتفى بأن يقول 
«. العكاس هذا العالم 4 .. ويعنى 
بذلك أن ما يراه الانسان من انعكاس 
للعالم وليس العالم نفسه .. هذا 
. الاندكاس يختلف من انسان الى آخر » 
ولذلك بيختلف « البطل » باختلاف 
رؤية « ليلا » له © فهى تارة تراه 
اندرلان وتارة أآخرى “تراه جانتنبان 
وتارة أخيرة تراه سقوبودا ٠.٠‏ 


ان جانتئبان » الذى ظل يمثل دور 
الأعمى لعدة سنوات © أمام زوجته 
وأمام أصدقاله وأمام الناس حجميعا 4 
يكشف عن حقيقته فى النهاية عندما 
بقول : « كنت امثل دور الاعمى 
لاعطى النساس مزيدا من الحرية 
فيقعون فى مزيد من الكذب والرياء 
وبدلك بتيسر لى أن اعرف كل انسان 
على حقيقته » . 

وبصبح جانتنبان هو بمثابة الصورة 
المثلى لاندرلان .. ويحدث التداخل 


مكتبتنا العربية 


بين أندرلان 04 بكل شخصياته 
الختلفة ؛ وبين جانتنبان ©» 
بشخصيته المزدوجة 0» ليولد شخص 
عديك حمل عيذ الانسى المركت بع 
اسميهما مما وهو « ألجنبان » 


على أن هذا التداخل وذلك 
الازدواج ليسا فى الحقيقة الا تعبير 
عن الرفض .. الرفض بثشس سكليه 
الفيزيقى والميمافيزيقى ٠.٠.‏ وقض 
للواقع 0 أكثر مله رفض للإحتكاك 
بالواقع .. وتكون النثيجة ‏ الطبيعية 
لهذه. الحياة الرافضة المرفوضة © 
الفشل واللسقوط .. 

ونسأل بعد ذلك : بأى مقياس 
وعلى أى ا اسن ببحث البطل عن 
النحاح © أن صصح أنه ببحث عن 
بشىء 117 ٠‏ 

وتجيب أندرلان. تفغشسه قائلا : 
»2 ان النجاح' يتوقف على أفمالى 'لتى 
تصدن عتى .. لبا « لا أفمالى » فلا 
أحد بعرف عنها شيشاي» . 


وعنيتدما نجمنع*« لإفعاله » 
و « لا أفعاله » فى هذه/الرواية فان 
أحداثك الرواية بيمكن أن تتسلسل 
على النحرالتالى ٠‏ 

التفى أندرلاق<تامرأة فى ظروف 
كتلك التى التقى فيها بزوجته 
مسفوبؤذا”” م حب هذه المرأة أو كان 
ذلك كل ها كان يمكن أن بحدث .. 
كان يستطيع أن يرى « ليلا » همرة 
أخرى وكان باستطاعتها أن تهجر 


زوجها من أجله .. كان يستطيع أن 
يعيش معها قصة سقوبودا نفسبه 
أو أن بعيشش معها بدلا مله .. ولمنا 
كان جانتنببان ضريرا لا يرى © 
أو هكذا كان بدعى ») فقد اتخذت 
« ليلا » منه كاتما لأسرارها .. منحته 
نقتها وأحيته أكثر مما أحبت غيره .٠‏ 
وذهبت فى تجربتها ممه أكثر مما 
ذهبت مع غيره .. ( وبجب ملاحظة 
أن جانتئبان هو أندرلان نفسه عندما 
كان بتخفى ! ) ولما كان أندرلان 
لا ببحث عن النجاح بقدر.ها كان يبحث 
عن الحقيقة اصبح جانتدبان هو 
الشخص المفضل لدى « ليلا 6ا-ء. 
ولكن « ليلا » تقع فى الخطيثة مرتين » 
مرة عنبلما تخون سقوبود!ا مع 
جانتنبان ومرة عندما تخون جالتنبان 


' مع أندرلان .. أما أندرلان © وهو 


الشخصية الحقيقيسة الوجيدة. فى 
الروابة كلها » فيموت داخل «سيارته 
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وهكذا تحمل موجة الرواية 
الجديدة ١‏ صحراء المرايا » للكاتب 
السويسرى الطليعى ماكس فريش » 
بعد أن بلغت ذروتها فى قرنسا على 
بد آلان روب ل جرييه وبمد أن 
بدأتها ناتالى ساروت وأطلق عليها 
سارتر لاول مرة تسمية ( اللارواية » 
أو ( ضد الرواية » » تماما كما أطلق 
النقاد على مسرح العبث أو اللامعقول 
تسمية «اللامسرح» أو (( ضد المسرح ) 


فتحى العشرى 


دراسة وافية عن حياة شيخ الفلاسسفة المعاصرين وآثاره فى الفلسفة 
والنطق » فى السياسة والأخلاق » فى التربية وعام النفس » فى الأدب 
وفلسفة التاريخ ٠‏ 
يشترك فى تحرير هذا العدد الصفوة الممتازة من الكناب والالقساد 
وأساتدة الجامعات ٠‏ 


04 
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أو ( ضد الرواية » » تماما كما أطلق 
النقاد على مسرح العبث أو اللامعقول 
تسمية «اللامسرح» أو (( ضد المسرح ) 


فتحى العشرى 


دراسة وافية عن حياة شيخ الفلاسسفة المعاصرين وآثاره فى الفلسفة 
والنطق » فى السياسة والأخلاق » فى التربية وعام النفس » فى الأدب 
وفلسفة التاريخ ٠‏ 
يشترك فى تحرير هذا العدد الصفوة الممتازة من الكناب والالقساد 
وأساتدة الجامعات ٠‏ 
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تبتنا العربية 


عن -موكز التنسيق- الغربى.للسينما 
والتليفزيون بِبِيروثة صدر تاب 
بقتوان «السيئنما فى البلدان العربية» 
ركب **زث القر الماتنن المسصينمائى 
الشهور” حََوَرْج, سَادول 'بتكليفة من 
هيئة اليونسكو العالمية . 


يقول سادول فى مقدمته القصيرة ٠:‏ 


« هذه المقنطفات, » هى أول محاولة 
من نوعها لرسىم لوحة شاملة عن 


أوضاع السينما فى العالم العربى “ 


فاذا كانت هذه الدراسات والبيانات 
لم تسستوعب الموضوع من كل جوانبه 
فهى قادرة على أن تشكل وثيقة من 
شانها توضيح أهمية تطور السيئما 
وملامح هذا التطور فى مختلف بلدان 
العالم العربى » . 


ويستشهد سادول فمقال له بعئوان 
(( جغرافية السيئما والعالم العربى » 
بالاحصائية التى أعدها كل من ايثيل 
موناكو ورومانو كاليزى عن ( كثافة 
الشاشة ) أى عن الافلام وصالات 
العرض والمقاعد .. فالباحثان 
بكشفان بالدليل الاحصائى أن نسبة 
استيراد الافلام قد زادت بعد حصول 


البلاد العربية على استقلالها بيئما 
انخفضت نسبة الرواد نتيجة لجلاء 
المحتل الأجنبى ٠‏ 

ولكنى سسادؤل يستطرد قائلا © 
أن نسية الملنفرجين العرب تلمو 
بشكل دائم فى كل بلد ينسسال 
استقلاله ») . 


هذا وقد وضعت منظمة اليونسكو 
كحد أدنى لكل مالة نسمة مقعدان فى 
السينما و ٠١‏ تلسلمح من الصحف 
أليومية واه أجهزة رادبو كما وضعت 
كحد أدئى أيضا ٠‏ قاعة سيئما لكل 
مليون نسمة ٠‏ 

وبالقياس الى هلكله النسبا 
العالمية. نجد أن البلاد العربية لم 
تحقق غير هار فقط والاستتثناء 
الؤحيد: هنا هو الجمهورية العربية 
التحدة التى بلغت صالات العرض 
فيها .نه صالة تحتوى على ١؟؟‏ 
ألف مقعد .. أى أنلها تحقق أكثر من 
ه/ من النسب المحددة وهى "٠.٠‏ 
ألف مقمعد .. أما عدد التذاكر المباعة 
بالفعل نقد بلع ه» مليونا وكان 
المفروض أن بباع !7 ملبون تذكرق 


وما 'دْدٌ ”الأفلام المنشجة محليا_نقدا 
بلغ *فى الستريات المتصسالاترة ٠ه‏ 
فيلما ببمدل 61 فيلما سئويا وهى 
نسسبة تفوق 'م تنتجه البراؤيل 
والآرجنتين وان كانت تقل بنسسبة 
عما تنتجه بريطانيا » مع ملاحظلة 
أن عدد سسكان بريطانيا أكبر من عدد 
سكان الجمهورية العربية المتحدة . 


وبعد مقال جورج سادول يتكلم 
جاك بيرك الستشرق الفرسى الصديق 
عن ١‏ مشكلة الاغة فى الأفلام العربية » 


'فيؤكد ضرورة البحث عن ١‏ لغة ثالثة » 


فى السيتما استكمالا لمحاولة توفيق 
الحكيم فى البحث عن لغة ثالثة فى 
المسرح .٠‏ ولكن اللغفة التى ينادى 
بها جاك بيرك ليست اللفة الفصحى 
التى لا بفهمها عامة النامن ولااهى 
اللفة العامية. التى لا تفهمها كافة 
الشنعوب العربية 4 الما هئ القسة 
وسط بين هاتين اللفتين .. هى لفة 
التخاطب العادى » وعنف جاكك: بيرك 
أن اختلاف اللهيجات بين الدول 
المربية الى انيه عدم . وجود 30 
عامية تمتص هبله الاختلإفات. هبى 


ما بشكل عائقا فى حركة تبادل الأفلام 
بين الدول العربية ٠‏ 


ويطالعنا المخرج الطليعى جسلال 
الشرقاوى بمقال عن « تاريخ السيئما 
فى الجمهورية العربيية المتحدة » 
فتعمرف من مقاله أن السينما دخلت 
مصر لأول همرة سئة 1815 عند عرض 
شريط أجنبى مما أدى الى الشساء 
(ه) صللات للعرض وذلك فى سنة 
٠4‏ .. وثعرف مئه أيضا أن أول 
متغشاهد التقطت لارض مصر كانت 
نكاميرا أجنبية وكان ذلك فى سنة 
أما أول فيلم مصرى فقد صور 
فى عام 1١5٠.‏ بعد عوذدة محمد بيومى 
من المايا حاملا ممه الآلات السيئمائية 
التى قدم بها فيلما صامتا .. هذا 
الفيلم الصامت قام ببطولته أمين 
عطا الله أكبر ممثل كوميدى فى ذلك 
الوقت .. وكان اسم الفيلم 
« الباشكاتب » قد استمر عرضه 
دقيقة وحقق نجاحا شجمه على 
تقديم فيلم آخر هو ( البحر بيضحك 
ليه )) .. وعئوان الفيلم مستمد من 
أغنية شعبية كانت رائجة فى ذلك 
الحين 555 كما عرفئنا من مقال جلال 
الشرقاوى أن أول فيلم مصرى ناطق 
هو فيلم « انشودة الفؤاد » الدى 
اشترك فيه زكريا أحمد مطربا وجورج 
ابيض ودولت أبيض ممثلين والكانب 
الكبير عباس العقّاد مؤلفا للأغالى 
أو القصائد . 


وثلتقى بمقال لحسن عبد الوهاب 

عن ١‏ خيال الظل والسيئما » فنقف 
على حقيقة تاريخية هامة وهى أن 
الشرق عامة ومصر بصفة خاصة كان 
لها فضل السبق فى عرض صسوور 
الخيال .. فقد عرف المصريون القدامى 
خيال الظل مند ه آلاف سنة .. بل 
وعرفوه ثاطقا تصحبه الموسيقى 
والأغانى الشعبية 4 بيئما ولدت 
السيئما بعد ذلك صامته ‏ . 


وبقول حسن عبد الوهاب أن خيال 
الظل انتقل الى باريس سنة ١486‏ 
0 انتشر بعد ذلك فى أنحاء العالم 
الى أن اكتشفت السيئما مع مطلع 
القرن العشرين .. وهو يدعو وزارة 
الثقافة الى جمع ما تخلف من ألماب 
وروابيات خيال الظل حتى يكون ثواة 
لتحف شامل عن السيئما يبين تطور 
مراحلها المختلفة . 


وبعد هله المقالات الاربع الأسامسية 
التى يشل هها كتاب ( السيئما فى 
البلدان العربية )) تطالع مقالات كثيرة 
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مكتبتنا العربية 


أخرى لا تقل عنها أهمية .. وتدور 
حول 5 السينما والثقافة العربية ©» 
تاريخ السينما فى البلدان العربية .. 


العلاقة بين السينما والتليفزيون ٠.٠‏ 


توزيع الأفلام واستثمارها .. وأخرا 
مستقبل السيثما العربية ... 


أما عن السينما والثقافة العربية 


فيحدثنا سامى عبد الحميد © من. 


العراق »© فىمقال له بعنوان « السينما 
والمسرح ع( فيقول أن الذين أسهموا 
فى بناء صستاعة السيئما فى العالم 
العربى هم رواد المسرح الأوائل .. 
كما ان السينما اعتمدت فى بداية 
عهدها على المسرحيات العربية .. 
والدليل على ذلك مسرحيات شوقى 
وأهمها « مجئون ليلى ») ومسرحيات 
يوسف وهبى وأشلهرها ( أولاد 
الذوات ) وسرحيات نجيب الريحانى 
وأبرزها « سلامة فى خير » .. 


ويدعو سامى عبد الحميد الى 
اعادة اتتاج الفئان الساحر نجيب 
الريحائي باسلوبع السينيا الجديد > 
ذلك الأسلوب «الفثع_ سيجد فى أعمال 
الريحانى كاذ مجم حرية ترتفع فى 
مستواهنا على الكثير من المووضوعات 
التىلالا زا اللسيئه)/العريمة 
منقلها ١#0الدوم‏ . 


كما نطالت. باغادةاتتاج نجيب 
الريحانى يطالب كذلك باعتلداد 
سر جيات _لكبان. كتاب المسرح العرتي 
من “أمشال" .احمد شوقى ‏ وعزين.أباظة 
وتوفيق الحكيم . 


وفى مقال آخر يعنوان ( دور 
الموسيفى فى الفيلم العربى » يحدثنا 
صلاح عز الدين من ج ع م © فيسجل 
بالفخر والتقدير للموسيقى والغناء 
اشتراكهما فى أول فيلم مصرى وهو 
« انشسودة الفؤاد » الذى عرض فى 
ف مو سم !ةط ةا وقامت 
ببطولته واداء اغانيه الفنانة نادرة 
فكانت اول مطربة تدخل عالم 
السيئما .. وفى الموسم التالى ظهر 
محمد عبد الوهاب فى فيلم ( الوردة 
البيضاء » .٠‏ ثم ما لبثت أم كلثوم 
أن انضمت الى ركب الفيلم الغنائى 
فاشتركت فى ممروسم هلا9ا| 1551 
بفيلمها الكبير وداد ») كما اشتركت 


'< منرة المهدية فى فيلم ( الغندورة ») .. 


'واستطاع الاربعة الكبار فى دنيا 


الموسيقى والطرب أن يحققوا نجاحا 


سريعا بفضل الاسطوانات والاذاعة .. 
ولما وجدت قيهم السيئما العربية 
كسبا سريعا لها اهتمت بالافلام 
الغنائية أكثر من اهتمامها بالافلام 
الدرامية .. وهذه الظاهرة لا تزال 
تحكم الفيلم العربى حتى الآن على 
الرغم هن نجاح الفيلم الدرامى الذى 
لا تخلله اى غناء أو تطريب .. 


ولعل التكوين الاجتماعى لانسان 
العالم العربى له دخل كبر فى تفضيل 
القيلم الغنائى فهو مستمع قبل أن 
يكون مشاهدا وهو متلقى للأساطير 
و « الحواديت »© والسير قبل أن 
يكون قارئا أو مطلعا .. لذلك. صادف 
الفيلم القائم: على الاستماع هواه ] 
وخلال الأعوام الثلاثين الماضية 
امستطاع محمد عبد الوهاب أن يخرج 
باللوسيقى العربية من نطاق النخت 
الخائق الى مجال الاوركسترا الرحيب 
وان يخرج بالغناء من الموال الرتيب 
الى الاغنية المتطورة فقد أدخل الابقا 
الأوربى السريع والانفام المرحة 
الراقصة كما استخدم آلات موسيقية 
جديدة تؤدى هذه الالحان المستحدثة ٠‏ 


وأما عن تاريخ السيئما فى البلدان 
العربية فيحدثنا صلاح ذهنى عن 
السينما السورية ©» وسوريا عرفت 
السيئما بعد أن تم اختراعها بعشرين 
عام » ففى خلال الحرب العالمية الأولى 
أخذت دور العرض الجديدة تقدم 
أفلام الالمان » حلقاء الاتراك الذين 
حكموا سوريا فى ذلك الحين .. 
وها أن انتصر الحلفاء على الالمان 
والاتراك وبدا الانتداب الفرنسى على 
البلاد حتى أخذت دور العرض تقدم 
الافلام الاميربكية والفرنسية وكانت 
جميعها أفلاما صامتة .. 


وجاء عام ١9418‏ ليسجل بدابة 
الاتتاج المحلى فقد تكونت شركة 
( جرمون فيلم ) كلها من الشباب 
الطليعى المتحمس وانتجت اول فيلم, 
سورى بمنوان ( المنهم البرىء ) من 
اخراج ايوب بدرى .. وحقق الفيلم 
المهندس الزراعى الذى درس المسيثما 
فى النمسا » على اخراج الفيلم 
السبورى الثانى ( تحت سماء 
دمشق ) . 


وكان العام هو عام 117١‏ حين 
هبت رياح عاتية قادمة من الثرق 
والغرب مبيا) هزت ( سيبهام ' 


دمشق » .. فالافلام الغربية الناطقة 


غرت السسوق وأول فيلم مصرى ناطق" 


باللغفة العربية © وهو 2( أنشودة 
الفؤاد )) أعلنت عنه دور العرض .. 


وصمت الشسباب المتحمس طوال 
خمس سئوات بعد فشل فيليهم 
الثاني .. ولكتهم عادوا فقدموا فيلما 
ثالثا هو ( نداء الواجب )) .. ولكن 
الاثلام الناطقة الغربية والعربية لم 
تدع للفيلم الصامت مجالا للنجاح . 

واطبق صمتجديد دام عشر سنوات 
الى أن قامت محاولات فردية متمثرة 
على بد نزيه الشهبندر واحمد عرفان 
واخيرا زهي الشوا الذى قدم فى 
سنة 1551 فيلم « الإوادى الأخضر » 
الذى حقق نجاحا وكان بدابة الطريق 
الناجح أمام الفيلم السورى . 


وبحدئنا الطاهر الشريعة » من 
تونس » عن السيئما فى شمال افريقيا 
خلال الفترة ما بين عام 191١‏ 
وعام ؟1951 فيذكر أن السيئما دخلت 
تونس لاول همرة سنة 1115 عن طريق 
شركة اجنبية مقيمة انتجت فيلم 
(( السادة الخمسة اللملمونون )) .. 
وذخلت السيئما الجزائر بفيلم فرسى 
لجان رنوار هو ( البلاد )0 .٠.‏ 

ولقد ظلت تتنازع السيئما الغربية 
نزعتان الأولى تجارية وتقوم بها 
شركات اجنبية لا تبفى غير الربح .. 
وتستعين بمخرجين عالميين من أمثال 
جاك بيكر الذدى اخرج فيلم «على بابا» 
وهنشكوك الدى أخرج فيلم « الرجل 
الذى يعرف كثرا ) وريبشارد بروكز 
الذى أخرج فيلم « معجزة فى تونس » 
ولوبان الذى الخرج فيلم « لص 
بغداد ») .. على أن هذه النزعة لم 
اتعدام: اعتفالا فنية قام: بها مخر جون 


مكتبتنا العربية 


زوبادا الذىصور فى المغربسنة 1565 
فيلم « عرس الرمال » وهو الفيلم 
الذى قال عنه جان كوكنو « لقد حقق 
فريق فنى فى المغرب نجاحا رائعا وتمكن 
زوبادا بنظره الشاقب أن بكتشف 
الصحراء دون أن تحن به © تلك 
الصحراء الشبيهة ببحر مخيفا من 
الرمال الشساحبة تتنائثر فى أرجالها 
واحات وجنائن أشبه ما تكون 
بالمراقء 5 0 

وصور البم لاموريس فى تونس وفى 
نفس العام فيلم «الحمار الصغير بيم» 
الذى وضع حواره الشاعر الغفرنسى 
جاك بر يفييه وقال غتنله الناقد 
السينمائى جورج باتاى : « لقد حتق 
هذا الفيلم البسيط والمفضىءمعا نجاحا 
لا بأس به » . 

وصور جاك باراتيه فى تونس أيفا 
فيلم (( جحا ) وهو أروع فيلم انتجته 
الشركات الاجنبية فى شمال أفريقيا 
حتى اليوم .. ولقد فار هذا الفيلم 
بجائرة مهرجان*كان* لغام ١9567‏ .. 
والجدير بالذكر أن الشاعر. اللبنانى 
حورج شحادة. هو الذى وضع 
سينئارنو هلا الفيلم كما /قام الممثل 
المصرى عمر الشريف بدور البطولة . 

أما الترّعة“الثانية ى_تارايخ"السينما 
المغربية فتتركز فى أيدى الفنانين 
المفتساربة >الذين, دخلوا عالم الفن 
السابع من أو تشع أنوابة تعد أن 
تلقوا الاراسات متخم كقدق “ مختلف 
الدول الغربية .. ففى سنة 1554 
أصدر أول سينمائى مغربى وصو 
معروف -التونسى أؤل فيلم محلى وهو 


فناة قرطاجلة ») .. وفى سنة 1966 


صبور محمد قويضى فيلما آخر ثم 
تبعه عمر خليفة بتصوير فيلم ثالث 
وذلك فى سنة ,"وا .. 

واخيرا نطالع مقالا للوسيان خورى 
عن السينما اللبئانية التى ينقشم 
تارنئخيا الى قسسمين أولهما يبدأ 
بسنة 1915 عندما أقدم أحد الهواه 
البيروتيين وهو جوردانيو بيدوتى 
على اخراج فيلم صاامت بعئوان 
« مفامرالت الياس مبروك » .. لم 
يعرض فى قاعات السينتما نظرا 
لازدحامها بالافلام الأجنبية الناطقة 
واكتفى بعرضه فى بيته بين جمهوز 
من الأصدقاء .. " 

آما أول سيئمائى لبنانى متخصص 
فهو جورج كوستنا الدى أوفدته شركة 
« مناز فيلم » الى باريس لدرائنة 
التصوير فى ستودبوهات ( باأقى » .. 
وكانت هيرتا جورجح اللبنانية "اللؤلد 


الالمانية الأصل قد أنشأت هذه الشركة 
فى بيروت عام 1955 .. وبنضل 
هذه الشركة تم تحميض أول فيلم 
عربى فى بلد عربى وهو الفيلم الناطق 
باللغة العربية والمترجم الى الفرنسية 
تحت آثار بعلبك » ذلك أن كل 
الأفلام العربية والمصرية بصفة خاصة 
كان يتم تحميضها فى فرنسا حتى ذلك 
الحين . 

ويبدا القسم الشانى فى تاربخ 
السينما اللبنانية بسنة ؟56! عندما 
أخرج جورج قاعى بالاشتراك مع اول 
ستوديو لبلنانى وهو ستوديو 
« الأرز » فيلم ( عذاب الضمر » 
الذى فشل نتيجحلة لاعتماده على 
اللغة العربية الفصحى .. وأقدم 
جورج قاعى على محاولة أخرى لقيت 
نفس الفشل الذى لقيته المحاولة 
الاولى وكانت هذه المحاولة الثانية هى 
فيلم ( قلبان وجسد » . 

وفى سنة لإهؤ١‏ ظهر فى عالم 
السينما اللبئانية مخرج لفت اليه 
الانظار فى مهرجان كان عندما عرض 
فيلمه الاول « الى اين » هذا المخرج 
هر جورج نصر .. 

أما الاسم الثالث الهام فى تاريخ 
السيئما اللبنائية فهو هميشيل 
هارون الذى اخرج أفضل فيلم لبنائى 
حتى اليوم وهو (( الزهسور 
الحمراء ») .. هذا اذا استبعدنا فيلم 
( بياع الخواته, ) الذى اخرجه الفنان 
يوسف شاهين عام ١516‏ والذى نال 
تقدير مهرجان السينما الدولى 
ببروت وارتفع الى مرتبنة روائع 
الانتاج العاللى . 

والى جانب هله المقالات التى 
اشترك فى كتابتها لفيفف من رجال 
السيئما فى مصر ولبئسان وسوريا 
وتونس والمراق والأردن والكويت 
بالاضافة الى فرئنسا وايطاليا .. 
نطالع توصيات الوائد المستديرة 
للسينما العربية التى أقيمت خلال 
السنوات 5١‏ 2 58 2 56 4 ه5ؤز 
وتوصيات ندوة اللسيئما بالاسكندرية 
سنة 1134 .. وتوصيات جامعة 
الدول العربيية .. وكذلك نطالع 
احصائيات كاملة عن الأفلام فى البلاد 
المربية ٠ء‏ 

ان كتاب ( السسيئما فى البلدان 
العربيية ) مرجع هام لكل دارس 
أو مثقفا يريد أن يعرف الكثير عن 
هذا الفن السابع !0 . 


سمير محمود 


م 
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« فى شهر أغسطس الماضى .. خطا 
الموت الى القصاصصة الفلسطينية 
« سميرة عزام )») .. وابرقت وكالات 
الأنباء من لبان تقول أن الأديبة 
إلشابة قد أغمضت عينيها .. وتوقفا 
قلبها .. وماقت ., 20 . 

لم تقل وكالات الأنباء أكثر من أنها 
ماتت .. قتلتها سيارتها وهى تقودها 
الى الاردن .. وسكت قلبها فى الطريق 
وهى تنوى مشاهدة آثار العدران 
الاسرائيلى .. لنستكمل كنابة روايتها 
الجديدة « سيناء بلا حدود » , 
'فى مؤتمر الأدياء العرب الخامس 
الدذى عقد فى بغلاد فى فبرايسر 
عام ه96 وقفت الأديبة الفلسطينية 
الشابة (« سميرة عزام » تدافع غن 
وجهة نظرها فى الأدب المعاصر يا 
عن تصوير النكبة بكل أيعادها .. 
وقالت * 

« أن فئرة صمت طويلة وقفتها 
الاقصوصة العربية حيال الماأسساة 
الفلسظيئية 6 واضافت قائلة : 

(« الا إن اعتتصنام الاقصوصبة 
بالصمت ما لبث+أن تكسر تدريجيا 
«بعدها انداحيتة *جزيئات المأساة فى 
أعماق القظاص العرّبئ. #بوبعهدها 
.بلور الأمن) الذى اسكيْتغرقته فترة 
الضمك 'تلك أبعاد المأسياة ووضخ 
نلامحها . فدات الاتصوطة فى تثاول 
الوضلع- الرَاعَنَ- للمأسناة + .وفى أتصوير 
حالة الضياعوالجوع الى الوطن 
وإفقدان أسس الوجود والحرية .. » 

وتلييت أذرى باكان هذا الرأى الذى 
ابدته-سميرة لنيجة دَرَاسَة مستقصية 
قامت بها أم هو.نزوع ألى ما يجب 
أن يكون © ولكنى أوقن أنها انما كانت 
ب دون أن تدرى ‏ تعبر عن أزمتها 
الفئيسة الخاصبة . أصدرت 
« سسميرة عزام «( أربع مجموعات هى 
أشياء صغيرة » والظل الكبير ©» 
وقصص أاخرى م6 والانسان والساعة 
ولها رواية أشاء القدر الا تضصصع 
لها سميرة نهاية. حوادثها بعنبوان 
سيناء بلا حدود ©» وكل هذا الانتاج 
ظهر لها فى السنوات العشرة الآخيرة» 
والقارىء لقصصها يرى. بوضوح ‏ أن 
سميرة عزام كانت تعانى ازمة ألفنان 
فى. الحاح بض الموضسوعات على 
رآسها تعبر عنها هرة بهذه الحوادث 
واخرى بغيرها وكأنما أبعاد الموضوع 
تفرض عليها نفسها فى كل مرة بعمق 
جديد أو زاوية جديدة .. ومن ن أهم 
همده اللموضوعات مأساتنا الكبري 


قضية 0 2 فلسطين ٠‏ 


وأذا أخذنا قصصها المتعلقة بهذا 
المووضوع رأينا خطوات سميرة 
الصاعدة نحو التعبير الأكبر عن 
ازمتها تلك . ففى مجموعتها الأوإلى. 
أشياء صغيرة مثلا لا نكاد تنجد قصة 
واحدة تعبر عن أحساسها القوى 
بهذا الوضوع ثم تضم المجموعات بعد 
ذلك عددا زايد فى الموضوع حتى 
تصل فى مجموعتها الاخيرة ( الانسان 
والساعة» الئ ذروة التعبير الحى .. 
عن احساسها فى قصتها الرائعة التى 
صدرت بها مجموعتها الأخيرة ٠.٠.‏ وهى 
قصة ( لأنه يحبهم ») .. 

ولاتصور قصة ( لأنه يحبهم )) 
الشجاعة الفردية البلهاء للمحاربين 
القاذفين بأنفسهم فى أوار العمليات 
الفردية أو الانتحارية © ولا فوق. 
أصحاب الاقطضاعيات لبيسازات 
برتقالهم . ولكنها تقدم ‏ على حل 
تعبير الأديبة: الاردنية الآنسة مئيرة 
سعيد قهوجى . شريحة نابضة من 
ألذل .اللى بيتجرعه اللاجئلون فى 
مخيمات وكالة الغوث .. الذل الذى 
تقدمه لهم .. الذل الذى يرفر تراكمه 
الحقق وهو يستجوب بطل القصةٍ 
حول حادث إستلاب صديقه وصفى 
لأموال الوكالة : «ا فى مثل ظروفكم 
يا صاحبى © لا يدرى المرء فى أى 
لحظة بمكن أن يصبح لصا أو مجرما 
أو نذلا أو بغيًا » فالتجدبات المستمرة 
التى يقدمها الواقع الملل ها تلبث 
أن تدفع بالانسان ‏ دون أن يدري - 
فى وآحد من هذه السراديب .. 
والقصة تحكى عن * 

فياض الحاج الذى .شرب المأساة 
حتى أرتوى .. المزارع الطيب. وقد 
اقتطع من أرضه .. ثم مانت ,زوجته 
التئن نحر أبوه خمسة خراف حنين 
زوجه أياها »4 . لعم مانت نتيجة 
إهمال وضياع وقلوب متحجزة أمام 

والبغى ابئة البطل المكافتحم الذى 
دفع حياته وقودأ للنكبة واكيلت 
أبنته الوقود من شرفها ...ذلك 
لانه كنا تقول البغى بمرارة 
علقمية ب « لم يكن لنا سواه »6 
ولا ماتت اهى فى هجرتنا ».لم يبق 
أمامى غير هذا الطريق 4 فالأافواه 
الجائعة لا تكتفى بالكلمات وعربت 
البطولة ٠‏ 

والوغد أببو 55 « الذى يدفع 
من شرفه وشرف قومه 3 ثمن خيمت؟» 
الواسعة وكميات الاعاشة المضاعفة ) 
التى يحصل مليهسبيا مقابل عيله 
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٠‏ ووو 


جاسوسا على قومه لدى الوكالة '.. 

كل هؤلاء ليسوا أسوأ من غيرهم ٠٠‏ 
لقد حاولوا أن بتخذوا لانفسهم هوية 
ب وكان العثار .فى الطريق وسراذيب 
الضياع ‏ مها تميزهم عن ذلك القطيع 
الذى يبصق نصفه الدم.» والذى 
لم بعد أكثر من احصاءات فى القوائم 
تتضخم بالهواليد أو تنقص بالوفيات... . 
ذلك القطيع الذي ثبلت فيه القدرة 
على, أن يبرفض. شيمًا . 


:وكل ما يرنده بطل القضة هنو أن 
يفجر امكانيات الرفض 'اقى. أعماق 
ذلك القطيع +. رفض هذ1 الواقع 
والتمرد علينه 6.. اغتيال أيماده 
المأسوية: »4 ان كل لما 'يريده. النطل 
فى هذه القصة هو أن يهب .قومه 
الحظة :جوع مضاعفة ©» أن 'بعلمهم التمرد 
على: الرغيف ,الذليل .. ( اعلمكم 
أن .تجوعوا ليتمرد ."فيكم الياس. .. 
لتكبرو1 6" لتكبروا. على: الرغيف 


الذليل » فالحد الأدنى من الخبز الدى 
تقدمه الوكالة للاجئين هو الذدى 
بقفف بهم على حدود التمرد والثورة 
دون أن يدفع بهم الى أتونها . لذلك 
فان بطل القصة يطعم الثار طعامهم .. 
بحرق مخازن الوكالة .. « ششرك الئنار 
أن تأكل كل هذا الطعام : فول ودقيق 
وتمر وزبيب ©) وليمة وقودها 
الذل 4 .. فالوضع الراهن للمأساة 
محمل بكميات هائلة من هذا الذل ©» 
ولابد للاجىء من الثورة عليه » من أن 
تمرد فى داخله اليأس ٠.‏ 


وفى قصة « فلسطين » لسميرة 
عرام. نحد الأدببة تصور ضياعا آخر 
لفلسطين . ضياعا ترهمر اليه 
(( بالهوية ) البطاقة الشخصية ب 
تصور كيفا دفع بطل القصة كسب 
سنوات وعرق أعوام حياته رشوة 
ليحصل على الجنسية اللبنانية من 
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ايدى عصابة مزورة مرتشية تتاجر 
ببوّس الضائعين ٠‏ 

ورغم كل هذا .. رغم الخوف 
الذى أنتابه يوم رأى أخبار عصابة 
التزوير وقد قبضوا عليهم فى صحيفة 
الصباح . نعم رغم كل هذا فما زال 
أهل الحى ينادون علينه 
با « فلسطينى » . لا يستطيع أن 
بفر من قدره ولكنه عاجز عن أن 
يجعل هذا القدر مصدر سعادة 
أو فخر لأنه حكم عليه وعلى شعبه 
بالميع .. أنه ضائع .. أنه 
فلسطيتى وكفى ٠‏ 

هذا التعبر القوى عن الضياع 
ومأساته وعن تدميره لآدمية الانسان 
وئورة الانسان هبر انامة اليأس كما 
تقول : « يلقم قومه حجرا ‏ أى 
الاعالة ‏ حتى يظل بأسهم نائما على 
قى .نين تنيع 04ب" 

وى مجموعتها القصصية الثانية 
« الظل الكبير ») نجد نغمة أخرى 
جد بدة .٠٠‏ نفغمة نسوية جميلة فى 
عواطفها .. هذه قصة ( زفاريد » 
قصة الام التى تعرف من اللذياع خبر 
زواج ابنها « لجِمّيلُي» وقد عاشت 
حياتهاءثهنن “الحلم ”بهذا اليوم 
السعيد". ولكن النكبة تتول دون 
شهودها هذا اليوم الذى إترقبته 
طوال حياتها ٠‏ 

ويمساطرهًا--الجيرانفرحها وهم 
واجمون لنظر عله" البائسة توقد 
الشيموع “وترسل فى الفضاء زغاريدها 
المخترقة وتتسشح دموعها بكم ثوبها ٠‏ 

وق" نفس اللجموعة“قصسة أخرى 
تحمل عنوان ( عام آخر ») تصفا فيه 
رحلة عجوز من سوريا الى القدس 
الى « بوابة مندلبوم »4 .. «2 حيث 
يطل القادمون هن الأرض السليبة 
مرة كل عام ويدوسبون بأقدامهم أرضا 
أردنئية فتتلقفهم لهفة المنتظرين 
وتختلط الشنسهقات فكل رأسين فى 
متاق »26. 

والعجوز تحمل معها ما حدثت به 
رفاقها فى الطريق الشاق الطويل : 
بيضا مسلوقا وكمعكا بالتمر وصنويرا 
وقهوة وتفاحا وبعض ملابس لأحفادها 
الذين لم ترهم ٠٠‏ وق زحمة اللقاء 
تلقى المجوز الشاب الذى أرسلته 
أبنتها بحييها ويعتدر عن اللقاء 
بمرض الابئة ٠‏ وفى نغمة مؤثرة تسلم 
العجوز السلة للرسول وتعدد هرة 
اخرى ما صدعت رعوس ركاب القافلة 
بعده وتختم قولها : « خذه وقبل 
رأننها عنى وقل لها على لسسائى 


بعد السلام ائنى اذا عشمت عاما آخر 
فسآتى اليها زاحفة على قدمى واذا 
آلا بحسرتين حسرة بلدى وحسرة 
مارى . وقبلة على خدها » ٠‏ 

وليست مأساة النكبة هى معين 
سمرة الوحيد ولا هى معينها الذى 
كان يستائر بأكثر قصصها .. أنها 
فى قصصها منوعة الموضوعات الى حد 
عجيب ولكن المأساة كانت تطل من 
بعض القصص الأاخرى فتوحى لها 
بتعبيرات تلم على الحزن والتمرذ 
والاسى فعبارات مثل « أن اأى شىء 
لا يفلح فى أن يكون ذا معنى الا من 
خلال علاقة ما » تشعر القارىء بأن 
اللانتماء صورة من صور الضياع 
القاسى الذى بعانيه أصحاب الأرض 
السليية ‏ . 

وق قصة ( سجادتنا الصغيرة » 
تصبح للسجادة معنى بعد أن تعود 
أصحابها الصلاة عليها فجر كل بيرم ٠٠‏ 
لانها اكتسبت معنى جديدا ٠‏ 

وثمة موضوعات عامة اخرى كانت 
تشغل تفكير سميرة عزام منها ما هو 
وى ٠.‏ وأهم ما يشغلها فى هذا 
تفاههلة بعض النساء وعدم فهمهن 
لحقيقة وجودهن ونظرة المجتمع على 
أنها ظل كبير » بل على الأصح نظرتها 
هى لنفسها على أنها كذلك . وهى 
تحلل هذا الشعور بشكل رائغ فى 
أولى قصصه فى مجموعة ( الظل 
الكبي ») حيث تقول : « كانت تحب 
الحياة وتهيىء لنفسها رسالة فيها 
لا تعرف كيف تبدا بها وكان الفراغ 


الفرصة 5 أتراها ليست رسالة ؟! 
أتظل نقطة حائرة فى هذا الوجود ! 
من يأخد بيدها لتبحث عن ألف جواب 
لالف سؤال يعيشش فى رأسها ؟ » 4 
وتعالج سميرة فى هذا الموضوع 
نقاطا أخرى هامة تدل على براعة فى 
سبر غور عواطف فثات كثيرة من 
الناس والنساء منهم خاصة . 
ويطول بنا الحديث عن موضوعات 
قصص « سميرة عزام » ولكن موضيوها 
آخر يفرض نفسه هو 5 التقددم 
العلمى التكنيكى وأثره فى تفوس 
الناسن ٠.‏ ففى قصته «( طير الرخ فى 
شهريان ») ب وقد عرفت منها مقدار 
حبها لهذه القصة بالدذات ‏ ب نجد 
صورة تنقلنا الى بعض قرى العراق 
وقد عاد بطل القصة « راضى » 
لاهله بعد ان جند للحرب مع الاتراك 


فى القوفازن 2.. يروى لهم مأسى الحرب 
وقسوة العدو وبرد الشتاء ويحدثهم 
أيضا عن السيارة والقظار 
والطائرة 033 يحدثهم عن :0م العربتين 
الحدبيد واحدة هكلبة بالثانية تمثى 
على شعرتين مثل الصراط المستقيم 
وعن عربات صغار تمشئى على كل 
طريق ولها عيئان تضوى وتطفى وتمثى 
وتصيح ٠‏ ثم عن طير كبير لا من 
الرخ صوته يهرج البلد عبالك 
السماء انطبقت على الأرض © ٠.‏ 


وظن برااضى الخبل والجتنون 
وسيق الى الشيخ يضربه بقضبان 
من غصون الرمان . وتنهال عليه 
المصى وهنو يجأر بألنه قملا رأىي 
ما بمثشى على شعرتين .. والحديد 
الذى يصيح . وطير الرخ الذى 
هرج صوته البلد 3 


وبموت راضى ٠.‏ وبعد أمسسبوع 
لا اكثر تتناقل القربية خبر. القطار 
والسيارة والطائرة ٠.‏ وقبل أن 
يتجرأ من يهرف بما هرف به راضى 
وأن يكون قد رآه رأى العين يصل 
القطار الى القرية ويلفظ الجنود 
السيقن والحنشر والشوةد وكليد 
السماء بالطائرات التى مزق الآذان 
بما يشبه الرعد ٠‏ 


وفى موكب دعته القصاصة « سميرة 
عرام ) ىق وصقه .. يخرج سكان 
القرية أولا بأمسمائهم ثم جموع 
لا تعرف لها أسماء لترى هذه 
المجائب .. وتلهى هذا الوصفف 
بقولها 5 « ودبته الارجل الحافية 
فوق الطين المتخدد وتلاحقته الظلال 
اذ تلوذت الكتلة ٠.‏ قافلة تعرف طريقها 
جيدا . تمضى اليد حاملة حكما ما . 
حكما يحمله حتى هؤلاء الذين كر سبهم 
الشيخ اتباعا بتفنة فى حلوقهم » ٠‏ 

وهكذا بغزو العلم خرافات القرى 
ولكن بعض تضحيات ترمز اليها بقتل 
أتباع الشيخ الشاب رافى 

لماذا اختارت سميرة عزام هذا 
اللنظر فى مشارف الطرق . لماذا 
اختارت فغزو العلم بعد حروب 
شعواء ؟!! 


كل هذا بيجيب عنه آمران 


الأول فنى : وهو أنمشارف العراق 
استقبل مدنية يوما ما فى تاريخ 
العرب فهضمها وأحالها عالمية بعد أن 
كان تمغلقة فىحدود فارس أو ابران. 


مكتبتنا العربية 


والثانى واقعى : وهو أن العلم 
بتقدم فى قفرة واضحة بعد الحروب 
عادة ,٠١‏ 

وهكذا كانت تمزج القصامة 
سميرة عزام بين ايحاءات التراث 
القدبم وايحاءات الواقع المعاصر فى 
تصويرها لفكرة التقدم العلمى 
وما يفرش به الطريق أحياانة من 
الضحايا فى سبيل اقتلاع. الظلام أمام 
جحافل النور ٠‏ 

وتفودنا هذه الملاحظة الى الحديث 
عن فنية القصة القصيرة علد سمرة 
عزام .. أنها تندرج فى فنها نحو 
أشكال جديدة ولكتها كثرا ما تاخذ 
القديم معها لتطوره . 

فقصة العقدة التى تحل فى خاتمة 
القصة أو قصة لحظة التنوير كما 
تسمى نجدها حتى فى مجينوءتها 
القصصية الأاخية . ولكنها تكون 
قد ارتقت من قصة هى فى الواقع 
مجرد ١‏ لكتة )ه؟+!و, مفارقة قاسية 
الى قصةهلها" 'نِسيّح#قصمى فعلى 
اكثز من التمهيا الى 'المنها مر نجدها 
تقف بالنظر وكانت لا تقكِ به إلا لماما 
وتساخر اللكلر/ الخدم اليمو النفسى 
بل ليمهد ‏ _للحدث التراجيدى الذى 
بزحف “تتترعة مع احداث"التقفة 
المتلاحقة .٠.‏ جو الطبيعة وجو المنازل 
البستيطة وجو المقِهى وجو الحانوت . 


ولكئنا نحد“فقلةالقضص التى 
لا تشير الى نهايتها قبل الاوان ولكن 
على مسسافات متفاوتة . فبينما النهاية 
التى هى عبارة عن مفارقة مؤلة فى 
قصة ( كوافير » لا نكاد نحس النهابة 
أبدا فى قصة ( لا ليس لشكور ») . 


ففى قصة ( لا ليس لشكور )) تصففا 
شعور بائع التوابيت أمام نعش طفل 
بعد أن ولد له طفل ثم مرض .. 
ولا نكاد نتصور أن القصة ستختم 
بمجرد تحطيم التابوت وان كانت 
هذه الخاتمة موثرة حقا . ذلك أن 
الرجل كان قد تعود منظر التوابيت 
داخل الدكان وتعلم على بدى صاحبه 
كيف بعتاد ذلك . 


1 
لقد استقبله صاحب الدكان الذى 
فتح على التوابيت عينيه منذ فتح 
« عيئيه وجيبه » على العالم كما 
تقول سميرة بقوله : « مالك يا ولد ؟ 


خائف 5 أدخل .. فلن تموت قبل”: 


أجلك وحتى ولوامت فلن تخسر الدنيا 
كثيرأ بسوت حمالر مثلك .. 
أدخل .. 6 . 


ودخل ابو كوول ؤتعود ولكن 
مرض شكور واحتمال موته يجعله بثور 
ثورة عارمة على التابوت الاصفر 
الصفر . 


ومرة أخرى نجد حزن -الناس غير 
غَوننا البائر »- وميت الترع لبر 
كميتنا نحن الذين نرتيطا به رباطا 
قريا مثل قصبة الندابة التى 
تصادفنا فى قصة ( دموع للبيع » فى 
نفس المجموعة . 

وقصص أخرى لسميرة ليست لها 
ايه تتلددية أو حر تتليدية ىنن 
القفة القصررة .> انها قضض صرق 


أو مواقف مثل. ( القارة البكر » فى . 


مجموعة قصص (١‏ الظل الكببي » .. 
ومثل « هل كان رمزى » فى مجموعة 
قصص ( السساعة والانسان )) حيث 
تصف فى الأخيرة حالة نفسية لشاب 
يتذكر أبدا كيفف ضاع الصبى رمرى 
رفيق لعبه يوما هن والديه وكيفف 
عاد مرة أخرى شابا لا يدرى عن يقين 
أهو فعلا رمرى أم أن قلب الآم الذى 
ينكره هو الاضدق ؟!! . 


فالعائد ليس هو الصبى الذى تاه 
صغيرا فى عرفا قلب الام 11 . 


اما أسلوب سهيرة عزام. .. فيمتاز 

بالجمل القصيرة المدببة التى تخطف 
الموقف كله فى جملة أو جملتين كثرا 
ما تطل عليهما السخرية فتضيئثهما 
بضفوء خلاب أو تختصر فيهما 
المعلومات فيعمق المعنى « لم يكن ثمة 
صوت يخدش صلكث الليل الا صوت 
ديك أرق أرعن لا يبالى أن يصيح فى 
ليل مات قمره . والا نحنحة الفتير 
الذى بثيت وجوده بسعلة جافة لا تكاد 
تخرج بسهولة من صدره الماحشبرح 
بالتبغ الرخيص © . 


فنحس فى سرعة فقر الفقير ووحشة' 


الليل والانذار الخافتالذى لا ينتظره 
أحد والذى سوف يجلجل فى الصباح 
كما يجب أن. يجلجل صياح الديك 
هائل . 


ان سميرة عرام قد تدهورت فى فنها 
القصصى تطورا ملحوظا .. تنوع فى 
الموضوعات وتنوع أسلوب التركيز .٠.‏ 
هدف واتقان عرقى .٠6‏ بل وتطون 
لغوى بجعلها فى مصاف الكتاب 
الانسانيين العمالقة . 


فاروق بوسف أسكندر 
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. بعد معي مجومويجدمهه مب ويكتججبا بل لكر بيد سج جع سجم جم عجو مسمس ع 
: ملتزم التوزيع : 
: الى الجمهسورية المربية امتحدة وشميح اتحاء العالم : 01 
: + 
: الشركة الغومية التوذزيع : 
35 
1 
: عتجبات الشركة بالجمبورية العربية التحدة 1 
١ 3‏ استرع شرطة يك شارع شريفه لت 1 
ظُ 0 جع #5 ملألل 1 شارع 11 عرلير سيوج التاغرة 3 
2 5 د فرع عيدان عرايين اج مطاف عراب ا : 
1 4 سد ابرع المجدات نع شامع بوضيك حي العربيه عد و التاهرة 5 
م قرع الجهورية. مم شارع السمورية تمه ايه القاسرع 0 
بذ ب قرع صايدرين ثارم الجميوربة تنتدلك 0 5 : 
عد م ارم الحسير ةا السسيية البأمر 
8 0 00 ؛ عيدان المزة وعيهم القاهرة 4 
نه قرع أسوان ااتسورى السباحي قد 4 
عاب قرع الاسكتدرية أيهة عن سم وعلويه , مسوم الاسكعدرية 
3 فرع طنط .هيتنان الساعة قه؟ طنمًا 
ا فرع الإتصورج ميدان السطة -- ع : 
جا رع أسيوط اوم الجهورية سوك ء 
از ووتقا شركة ختوج الجمهورية البربية التجنة 5 
5 مركن موزيع السجزائر 1 شذوع ين جبدى العربي دقع 11 سرد الصراثر : 
8 سد راث توريم ليتسا جارخ دشي ردك ٍِ 
> مرش وزيم العرالق عيدان التخرير يفاد 3 
4 عد قيك الرعسن الكيالى خارح يه؟ بار دمشق عوويا 0:3 
0 ب الشركة العربية للتوتيي هى اتنب ركم 1554 يوط ينات 
5 ساقاسم الرجي د - متلتبة اين د بطداد العراق 3 
ع ماوعا الخيوصي تي وكالة التوئ بع مياق الأرجف # | 
سدضيف المزيل العيسيى 0 شيل الأكودث | 
به ب وكالة لأطبرعات ” التريت امكو يع * 3 
هآ يكتي الوحدة المرية شارع عبرو ين الماس لبا بتار 3 
1 مسد يكير الثرجالى, سي شاري عبرى ين العامي, باعل ا 
؟دح للعركية اتوطنية للتوزيع 0 وغ 
أ ب وكالة الأشراع شرع الرشيكه عدن 3 
ل السكتية الوطلية لأناحة ‏ لخي العريى , اسرد 1106م 
ل مكتبة اتروبة اال : اتدوعة : 
د ساعد اكد هين الرسصصطائي الكشة الاهلية سس +ب 511 دبى رعبات ش 
بوؤ ب المسكية الميديئة من .ب ؟ سقط : 
ب امنا سعد سناد اللقة الوطتية مي دب ه؟ ل 
دوع بتاجة دار القلم لجار ع هيد الثنى مدان التخرير ساماء ٍِ 
7 ب على ام اهيبي 5 1 هي عنه كبا انمع : 
اعد فيد ا قاسم الحراري 000ل افسي ابابا اع 
## مكئية كر ع م ب ايه ميجن 1 
: # 
خلا شيك اله الي مسبت عن د ب قاض قجياسا 1 
2 سامتاضب توزريم الملبرعات اتعرها الل سير 3 
معت امجن التسبارى الشرقى ' ٠ع‏ عي لشهار عن د ب هاه؟؟ ستعائ رخ : 
لجس هع لكلية فصر اببخرطوم 0 
كاب مكتية الغجر ولدي مدقى 0 
ب رك جرجس بطلبرس | * 7 ريعب برأني 138 الخريلوم 3 
ابراعيم عيى اميم عكنبة الوم عيءبه *ذ1 بود سوهات + 
وعد عرض الل محسرح دبورة مكية ذيبررة عن-ب 54 | مشرغ 8 : 
سب عبتى بك الله المكجبة الولتية مس ©4؟ ., واد مدان 8 
ع ب معسطافي عا ليج ب 44 كرسي 
5 1 
٠‏ اسار اليم السسهرر فى الدوله العرنية ع 
سورلا +1 رثني سورى لئان ++1 خرش لبنا تيب الأرين عه قلسي ب المسراق 2٠١‏ قاس - 
الطويت +1 قلس .ه اوداق + دز ملي ع با شيم ب قطرءت؟ عرهمى ب الحرين-18 فقس - 
شِدل وو متت ب أدبن أباياعء؟ا ملت نك أسمرةه ا سحت ب الجزائر ملكي 4 
طٍِ 
١‏ 
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